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إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ' 


مقدمة المعلق 


E‏ داع طم م0 فيه» والصلاة والسلام على نبينا محمد غ وعلى 

آله وصحبه ومن والاه» وبعد: فهذه تعليقات سطرتما على رسالة "القواعد المثلى 

في صفات الله وَأَسْمَائِهِ الى" للعلامة محمد العثيمين حرحمه الله-» وذلك وقت 

شرحها مجموعة من طلبة العلم» وقد ذكرت في هذه التعليقات أهم الفوائد الى 

وردت قي شرح الشيخ لرسالته» وكذلك الي وردت في الشروح الاتية: 

- المحلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئن للعلامة محمد صالح 

العثيمين (المؤلف: كاملة الكواري) 

- شرح القواعد المثلى (المؤلف: عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي) 

- التعليق على القواعد المثلى (المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن براك) 

وغير ذلك من الفوائد المتعلقة معن الرسالة من فك غريب أو توضيح إشكال أو رد 

على اعتراض» وقدمت لذلك بتمهيد عن كيف اعتئ السلف الصالح بالعقيدة؟؟!! 

وليعلم أنه ليس لي في هذه التعليقات إلا النقل واللحمعٌ من المتقدمينَ والمتأخرين؛ 

وا ا يار شاي ال 0 هذا العمل وإن كنت قد أَصَبْتْ فيما 

فَعَلْتْ -وهذا ما أَرْحُوهُ- فهو من تُوفِيق الله لي» وإن كان غيرٌ ذلك -وهو من 

لوازم البشر- فهو تقصيري وحهلي 

وإليكم رَابط محاضرات شرح الرسالة عَلى قناتنا عَلى اليوتيوب 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW_RdQzZE7 
AQzL7NYFQU-TvQoa4E8SBOeK9H 


EEO 


5 بو عمّرٌ/ أختدين شحو يل ن حكر ششس الدبن 


ه القواعد المُثْلى في صفات الله وَأَسْمَائهِ الحُسَنَى 
لمهيد 
كيف اعثنى السلف الصالح بالعقيدة؟؟!! 

كانت عناية السلف الصالح رضوان الله عليهم بالعقيدة من جانبين: 

٥‏ الجانب الأول: تصحيح العقيدة. 

0 الجانب الثابئ: تعميق العقيدة في النفوس. 
الجانب الأول: تصحيح العقيدة؛ فهو: إزالة الشوائب الي قد تعلق بما سواء من 
أهل البدع والضلالات» أو من تسويلات الشيطان ووساوسه الي يحدثها في نفس 
الإنسان» ولهذا أوضحوا العقائد وبينوهاء وصححوها تصحيحا واضحاء وتصحيح 
السلف رضوان الله عليهم هذه العنيدكة اكل مسلكية : 
المسلك الأول: مسلك عرض العقيدة, ومثاله: كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة" للإمام اللالكائي » وكتاب "السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد بن 
حنبل» وكتاب "شرح السنة" للبربماري» ومن الأئمة المشهورين البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن الأربعة» فقد جعلوا في مصنفاتهم كتبا عن العقائد» ك: كتاب 
الإيمان» والرد على الجهمية والاعتصام بالكتاب والسنة» وكتاب التوحيد» وغير ذلك 
المسلك الثائ: مسلك الرد على الطوائف الضالة في العقيدة, ومثاله: كتاب "الرد 
على الجهمية للدارمي » وكتاب الرد على الجهمية لابن منده» وكتاب الرد على 
حي راي وي EOC CG‏ 
أعلام أهل البدع ويردون عليه» مثل: رد الدارمي رحمه الله على بشر المريسي» وقد 
خحصوه برد خحاص؛ لأنه كان إمام المعتزلة في زمانه» وعن بشر المريسي أحذ ابن أبي 
دؤاد الذي استطاع أن يقنع المأمون بفكرة حلق القرآن» وحصلت بعد ذلك الفتنة 
المشهورة وال هي فتنة خلق القرآن» وامتحن يها أئمة أهل السنة. 
الجانب الثابئ: تعميق العقيدة في النفوس» ومعيئ ذلك: العناية والاشتغال بأعمال 
القلوب» مثل: محبة الله سبحانه وتعالى» والخوف منه» والرجاءء والإنابة» والت وكل» 
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والخشوع ونحو ذلك من أعمال القلوب» وهي من أعظم أعمال الإيمان» وهي من 
العقيدة؛ لأنه في فترة من الفترات ظن بعض المنتسبين إلى السنة أن العقيدة هي جرد 
عرض لبعض الأفكار في أساء الله» وني صفاته» وتي التوحيد» وفي الإيمان» والرد على 
الفرق الضالة فقط» وظنوا أن هذه هي العقيدة» والعقيدة أشمل وأكبر من ذلك 
فالعقيدة تعني: امتثال الاعتقاد الصحيح عملياًء وبناءه في النفسء ثم بعد ذلك إذا 
وحد ضلال في الاعتقاد فإنه يصحح., وإذا وحدت فرقة ضالة فإنه يرد عليهاء والرد 
على أهل الضلال فرع من العقيدة وليس بأصلء فالأصل هو تعميق العقيدة في 
او 

ولهذا فإن آيات القرآن عنيت عناية كبيرة جداً في الاهتمام بتعميق الاعتقاد في نفوس 
انال اور ا سيوف كر عن اع نوف وات ود قد عن اانه 
وعن معسكر أهل الإيمان» وتتحدث عن الكفر» وعن معسكر أهل الكفر» وعن 
صفات المؤمنين و صفات الكفارء ويز بينهم. 

eS‏ خلى ا ny Oa‏ تايا 
حن الآيات الي تتحدث عن الأحكام الفقهية ففي الغالب تنتهي باسم من أسماء الله 
قال تعالى: (وَاللُهُ عَزِيرٌ حَكِيم) [البقرة:8؟؟]2 لوال غفور رَحِيمُ) 
[البقرة:۲۱۸]ء [وَاللَهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور) [آل عمران:54١]»‏ وحى الآيات 
ال في الطلاق» والرحعة» وني البيع والشراء» وف الأموال» وهكذا بحد أنها تربط 
الإنسان بالعقيدة» وتبئ الأحكام على العقائد. 

فالعقائد هي الأصول التي يبنى عليها كل شيء» فمن قوة المنهج السلفي أنه يربط 
كل شيء بالعقيدة» ويربط كل حياة الناس بالعقيدة فهو يربط الفقه بالعقيدة» ويربط 
السلوك والأخلاق بالعقيدة» ويربط السياسة بالعقيدة» ويربط احتماعهم بالعقيدة» 
ويربط حياقم الأسرية بالعقيدة. 


5 القواعد المثْلى في صفات الله وَأَسمَائه الحَسَنّى 


سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
بسم الله الرحتمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بدا 
أما بعد: فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أحونا 
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» في الأسماء والصفات» وسماه: "الْقَوَاعِدُ المُثلى في 
صفات الله وأسمائه الحستى' 
وسمعته من أوله إلى آحره» فألفيته كتابا حليلاء قد اشتمل على بيان عقيدة السلف 
الصالح في أسماء الله وصفاته» كما اشتمل على قواعد عظيمة» وفوائد هة في باب 
الأسماء والصفات» وأوضح معن المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة 
عند أهل السنة والجماعة» وأا حق على حقيقتهاء لا تقتضي امتزاحا واختلاطا 
بالمحلوقين» بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه» وكما يليق بجلاله 
سبحانه» وإنما تقتضي علمه واطلاعه» وإحاطته يحمء وسماعه لأقوالهم وحركاتمء 
وبصره بأحوالهم وضمائرهم» وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين» ونصره هم 
وتوفيقه هم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة» من المعاني الحليلة 
والحقائق الثابتة لله سبحانه» كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه 
والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد» فجزاه الله خيراء وضاعف مثوبته» وزادنا وإياه علما 
وهدى وتوفيقاء ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
قاله مليه الفقير إلى الله تعالى: عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
هه هه 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


م 7 مداه و لس هه و 
-١‏ تقريظ كتاب: وصف محاسنه ومزاياه 
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مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلی الله وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

وبعد: 

فإن الإبمان بأسماء الله وصفاته أحد أ ركان الإان بالله تعالى »١‏ وهى: الإبمان بوجود 


الله تعالى» والإبمان بربوبيته» والإبمان بألوهيته» والإبمان بأسمائه وصفاته؟ 


-١‏ العلم يشرف بشرف المعلوم» فإذا كان هناك علوم مختلفة» منها: ما يتعلق بالبحار أو 
طبقات الأرض أو الحيوانات أو النجوم أو الإنسان أو غير ذلك» فلا شك أن أفضل 
العلوم على الإطلاق ما يعرفنا على ربنا عز وحل» كما أن العلم بأسماء الله وصفاته 
والفقه لمعناها والعمل ممقتضاها وسؤال الله يما يوجد في قلوب العابدين تعظيم الباري» 
وتقديسه ومحبته» ورجاءه وخوفه والتوكل عليه والإنابة إليه بحيث يصبح الباري في 
قلووهم المثل الأعلى الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته» وبذلك تسكن النفوس 
N GG O oO‏ 
؟ - للناس في الإيمان بالله مذاهب وطرق: 

- فأجهلهم وأضلهم وأكفرهم: الجاحد لوجود الله؛ وهم قلة في العالم» وح من 
يجحد وجود الله الغالب عليهم أنهم يفعلون ذلك تلبيسًا وتجاهنًا وتضليلاء > كما صنع 
فرعون حين قال: وما رب الْعَلَمِينَ) [الشعراء: ۲۳] وقال: [ ما عَلِمْتُ لَكُمْ من إل 
غيّري) [القصص: ۳۸] وهذا تلبيس [فَاسْتَحَف قوْمَهُ فأَطاعُوة [الزحرف: 7 
وهو يعرف لكن وَجَدَ أقوامًا خدعهم ويضللهم: وقال تعالى: [وَحَحَدُوا بها واستيقتتها 
ألفسهم ظَلْمًا وَعُلَوًا فائظرٌ كيف كان عَاقبَة ة المفسدين) [النمل: ]١ ٤‏ 


5 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين: 


وتوحيد الأسماء والصفات ١‏ 


- وهناك من يؤمن بوجود الله لكن لا يؤمن به على الوجه الصحيح الذي دلت عليه 
العقول والفطر والشرائع؛ فالفلاسفة يثبتون وجود الله ويسمونه العلة الأولى» لكن 
يقولون فيه أقوالا تناقض العقول والفطر وما حاءت به الرسل. 

- وآخرون يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بربوبية الله وبصفاته في الجملة» ولكنهم 
يعبدون معه غيره؛ وهذا هو الغالب على الأمم» فيكون انحرافهم في توحيد العبادة حيث 
جعلوا مع الله آلحة أخرى. 

- والرسل وأتباعهم بريئون من كل هذه المذاهب الباطلةء فيؤمنون بالله إِعانًا تام 
ويوحدونه تي ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» ويخلصون له العبادة» ويكفرون بكل ما 
يُعبد من دونه. 

١‏ - إليكم تعريف الأنواع الثلاثة: 

توحيد الربوبية: معناه اعتقاد أنه تعالى رب السموات والأرض وخالق من فيهما وما 
فيهما ومالك الأمر في هذا العالم كله لا شريك له في ملكه ولا معقب عليه في حكمه» 
وهو وحده رب كل شيء ورازق كل حي ومدبر كل أمر وهو وحده الخافض الرافع» 
المعطي المانع» الضار النافع» المعز المذل» وكل من سواه وما سواه لا يملك لنفسه ولا 
0210 

وهذا القسم من التوحيد لم يجحده إلا الماديون الملحدون الذين ينكرون وجود الله تعالى» 
كالدهريين قلياء والشيوعيين في عصرناء ومثل الماديين "الثنوية" الذين يعتقدون أن 
للعالم إلمين إا للنور وإهاً للظلمة 

توحيد الألوهية: إفراد الله تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة» فلا يعبد إلا الله 
وحده ولا يشرك به شيء في الأرض أو في السماء» ولا يتحقق التوحيد ما لم ينضم 


توحيد الألوهية إلى توحيد الربوبية» فإن هذا وحده لا يكفي: 
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- فالعرب المشركون كانوا يقرون به» ومع هذا لم يدحلهم في الإسلام» لأنهم أشركوا 
بالله نهنا م يتول به سلطانا. 

ج وان ل را آنا الله بيب السمواف راا ولكنيي ر ا به اشع 
عيسى واتخذوه إا من دون الله 

الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية 


والبرهان عليه يستحق أن يعبد أو يطاع إلا خالق الكون 
و مدبره 

حلي مستقر في النظر يقر به أكثر الناس» دقيق ضل عنه كثير من الناس» ومن ثم كان 

من 5 اعتمد عليه الرسل في دعوم أول ما دعا الرسل الناس إليه 

لتوحيد الألوهية 

الإقرار به لا يدحل في الإسلام إلا إذا لب الإسلام وتحرير الفرد من كل عبودية 

ن اجك هة ف اق يلير الوه و ا بن الا وس 

اللشركون» ولم يدحلهم في الإسلام لما | السيادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. 


دو ا هو قير الله 


توحيد الأسماء والصفات: أي: إفراد الله تعالى بأحسن الأسماء وأكمل الصفات ال لا 
الأسماء الحسئ والصفات العلياء نثبته لله تعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 


۱١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


فمتزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا يمكن أحدًا١‏ أن يعبد الله على الوجه 
الأكمل۲ حن يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته» ليعبده على بصيرة» قال الله 
تعالى: [وَلِلّهِ الأمْمَاء الْحْسْنَى فَادْعُوهُ بها [الأعراف: ]18١‏ وهذا يشمل دعاء 
المسألة ودعاء العبادة ٣‏ 

فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسباء مثل 
أن تقول: (يا غفور اغفر لي)» و(يا رحيم ارحمن)» و(يا حفيظ احفظيٰ)» ونحو 
دلت 


تنبيه: هذه التقسيمات الموحودة عند أهل العلم هي من باب التقريب لا غير» وهي 

عبارة عن ترتيب لبعض العا الذهنية» ولبعض المسائل العقلية» وهذا أمر متفق عليه بين 

أهل العلم» وليس فيه حلاف» والعبرة بصحة المعنى وليس العبرة بالألفاظ الموجودة, 

إل ذا كاف القاظ ا باطلة فترد. 

-١‏ مفعول به منصوب ليمكن» والفاعل هو المصدر المؤول من أن وما دحلت عليه 

؟- لح يقل المؤلف على الوحه الواحب» وإِنما قال على الوجه الأكملء لأن الواحب هو 
عبادة الله» إلا أن الأكمل هو أن يكون على علم بالأسماء والصفات. 

N oo oo‏ اذ 

المسألة في تعريف المؤلفء إلا أن المحققين على أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء 

عبادة» وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ن القيم» » واختاره السعدي في تفسيره 

(VY) 

4 - وكقولنا: (يا هادي اهدي أو يا تواب تب علي) وغير ذلك» لکن لو حالف وقال: 

"اللهم اغفر لي إنك أنت المنتقم» واعطين فأنت الضار المانع"» فإنه لم يرتكب محرما في 

الدعاء إلا أنه لم يتبع الأكمل» كما هو ظاهر كلام ابن العربي )۸١١/۲(‏ وقد نبه ابن 

العربي إلى أن بعض أسمائه عامة تصلح» لأن يدعى با في كل موضع» وي كل الأمور, 

مثل: (الله» والرب) وقد تبعه على ذلك القرطبي (۳۲۷/۷) 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 00 


ودعاء العبادة: أن تتعبد لله مقتضى هذه الأسماءء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب» 
وتذكره بلسانك لأنه السميع» وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير» وتخشاه في السر لأنه 
اللطيف الخبير» وهكذا ١‏ 


-١‏ قاعدة: كل دعاء مسألة يتضمن دعاء عبادة» فالداعي عندما يدعو ويطلب فهو 
يفعل عبادة» ودعاء العبادة يتضمن دعاء مسألة» فالذاكر لله والتالي لكتابه هو داع عابد. 
فائدة: هل الأفضل دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ العلماء احتلفوا في ذلك: 

القول الأول: أن دعاء العبادة أفضلء ومن أدلته: قوله : "أحب الكلام إلى الله 
أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (أحرجه أحمد في المسند: 3١/5‏ 
ومسلم رقم ۲۱۳۷ واللفظ له) 

القول الثابي: أن دعاء المسألة أفضلء ومن أدلته: قوله : "الدعاء هو العبادة" (رواه 
البخاري في الأدب المفرد 5 7) ورواه الترمذي 787/5) صحيح الجامع 1417 ؟) 
القول الثالث: التفصيل» بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال» ومع ذلك إذا 
نظر بدون اعتبار» فدعاء العبادة أفضل» فجنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من 
جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب» وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل ي 
موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخحرى» قال ابن القيم رهه الله: "جنس الذكر أفضل من 
ae‏ كرد بور اونا قرا نه فقون N‏ 
والناكر ا د و 
يجعله أولى من الفاضل بل يعينه» فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح ني 
الركوع والسجود» فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل القراءة فيهما منهي عنها نمي 
تحريم أو كراهة» وكذلك التسبيح والتحميد والتشهد والذكر عقيب السلام من الصلاة 
أفضل من القراءة" (الوابل الصيب: )١۱۸۸-١۸۲‏ (انظر الأدلة: (مدارج السالكين: 
0/70١‏ وبدائع الفوائد: »١5٠0/”‏ والوابل الصيب:87١2‏ والفتاوى: ۲۲/ ٠۷۹‏ 


(۸۹ 
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سبب تأليف هذا الكتاب: 

- ومن أجل مترلته هذه 

- ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة» وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب 
تارة أخرى ١‏ 

أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد» راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي 
حالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده 

ومعيته: 


+4 


"الْقَوَاعِدُ المُثلى فى صفات الله وَأَمْمَائهِ الحستى" ۲ 


-١‏ كلام باطل وهو ناشيء عن أمرين: الأول: الجهل» والثاني: التعصب» ورحوع 
الأول أقرب من الثاني» كالغزالي رحع عن الفلسفة وكتب "تمافت الفلاسفة"» وأبي 
الحسن الأشعري كان معتزليا ثم رحع إلى مذهب أهل السنة. 

فائدة: ذكر الشوكان أسباب الوقوع في التعصب في كتابه "أدب الطلب"» ومنها: 

- النشوء في بلد متمذهب .مذهب معين 

يعن اوا 

- الجدال والمراء وحب الظهور 

- كون المتكلم بالحق صغيرا 

-١‏ القواعد جمع قاعدة وهي في الاصطلاح: (حكم كلي ينطبق على حزئيات كثيرة) 
ولا شك أن القواعد في الأسماء والصفات كلية» ولحذا ناسب التعبير اء والأمثل هو 
الأفضل» وهو نعت للطريقة المثلى 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ١ ]18١‏ 


الفصل الأول 
قواعد في أسماء الله تعالى ١‏ 
القاعدة الأولى 
أسماء الله تعالى كلها حسنى ۲ 
أي: بالغة ق الحسن غايته» قال الله تعالى: و الأَسْمَاء ا | الأعراف: 
"٠‏ وذلك لأها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوحوه لا 
احتمالاً ولا تقديرًا ۲ 


-١‏ أكثر القواعد الموحودة في هذا الفصل مأحوذة من كتاب بدائع الفوائد» لابن قيم 
الجوزية» ففي المحلد الأول ذكر تقريبا عشرين قاعدة في أسماء الله تعالى» منها هذه 
القواعد الى ذكرها الشيخ ح رحمه الله-. 

؟- انظر: مجموع الفتاوى )١ 5١1/5١‏ بدائع الفوائد .)۲۸۷/١(‏ 

+«- أسماء الله تعالى بلغت الغاية في الحسن وفي الجمال وف الكمال» وقد دل على ذلك 
أربعة آيات من كتاب الله: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ‏ وَلِلّهِ الأسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوةُ بها [الأعراف:٠۸١].‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: قل ادْعُوا الله أو اذْعُوا الحم أيّا ما تَدْعُوا فْلَهُ الأُسمّاء 
الْحُسْتَى) [الإسراء: ]١١١‏ 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ١‏ اللَّهُ لا ِلَهَ إلا هُوَ له الأُمْمّاءِ الْحُسْنَى 1 [طه:م] . 

الآية الرابعة: قوله تعالى: (ِهُوَ الله الخالق البارئ الْمْصَوْرُ لَه الأسْمَاء الْحُْسَى) 
[الحشر:؛ ؟] وفي هذه الآيات رد على: 

- الجهمية؛ نفاة الأسماء مطلقاء فعندهم: هذه الأسماء الى في القرآن وفي السنة ليست 
أسماء لله »> وإضافتها إليه مجاز» وهي أسماء لبعض المخلوقات. 

- وعلى المعتزلة؛ نفاة المعان الذين ينفون معان الصفات» لأنما إذا كانت لا تدل على 
صفات م تكن حسيئئ,» أفتكون حسئ لألفاظها فقط؟! فعند المعتزلة: هي أسماء لله لكن 
لا تدل على معان فعلى مذهبهم لا فرق بين عزيز وحكيم ورحيم وقدير» فكلها تدل 
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على الذات» ولا تدل على إثبات صفات» وهذا يقال: إنها على مذهبهم أعلام حضة» 
بمعيئن: حالصة. 

مسألة: أقسام الألفاظ أربعة, وهي : 

القسم الأول: ألفاظ تدل على معنى ناقص لا كمال فيه» كالعجز والفقر والعمى, 
فهذا لا يحوز أن يسمى الله به» فلا يسمى بالعاجز أو الفقير أو الخائن 

القسم الثابئ: ألفاظ تحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى» لا في المتعلق» مثل: المكرء 
الكيد» الاستهزاء» فهذا لا يسمى الله به أيضاء فلا يقال: الماكر والمخادع والمستهزئ» 
كما سيأ قي قواعد الصفات» وهذا هو مراد المؤلف من لا احتمالاء فهذه الأوصاف 
إن ذكرت في مقابل من يعامل يذه الأوصاف صارت يي ويوصف الله كماء 
وإلا فلا. 

أمغلة: 

- المككر وصف الله نفسه بأنه بمكرء ولكن وصفا مقیدا من يبمكر به» فقال: ومَکروا 
1 وَمَكْرَ اللَهُ الله حير الْمَاكِرِينَ) [آل عمران: |٥ ٤‏ 

- قوله تعالى: [ إن مِنَّ المُحْرِمِينَ مُتَقِمُونَ) [السجدة:۲۲]» لا يؤحذ منه اسم لله وهو 
الب ن 'الوضت. ها وغو قرلا ١‏ متفكون ؟ ' [السجندة: ]| مقط وش 
با لمجرمين» لكن إذا قلت: امنتقم بشكل عام احتمل هذا أن يكون منتقما أيضا حي من 
المؤمنين فلا يصح» وحيئئذ سينائقي الحسن الوارد في الآيات الأربع. 

فالأسماء التي تأ مقيدة ومضافة لا يصح أن يؤخذ منها اسم من أسماء الله سبحانه 
وتعالى» مثل: محري السحاب» وهازم الأحزاب» ونحو ذلك. 

القسم الثالث: ألفاظ تدل على الكمال» لكن تحمل النقص بالتقدير الذهني, 
كالمتكلم» والمريد» والفاعل والشائي (الذي يشاء) فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به» لأن 
باب الإخبار أوسع من باب التسمية» لأن التسمية إنشاء أي: تنشأ اما للمسمى الذي 
تريد أن تسميه» لكن الإخبار جرد حبر ليس بإنشاء. 

مغاله: المتكلم قد يتكلم بخير» وقد يتكلم بشرء فلا يسمى الله به» لأن أسماءه لا تحمل 
النتقص ولو بالتقدير (مدارج السالكين )5١5/7(‏ (بدائع الفوائد )١١١/١(‏ 


وله الأسَمَاء الحَسَنَى فاذعوه يها [الأعراف: ]16١‏ 5 


مغال ذلك: "الي" اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للحياة الكاملة الى لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع 
والبصر وغيرها. 

ومثال آخر: "العليم" اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي ۾ يسبق يجهل 
ولا يلحقه نسیان» قال الله تعالى : [عِلْمُهَا عِنْدَ ريي في كِتَاب لا يَضل ري ولا 
يَنْسَى)] [طه: 57] العلم الواسع الحبط بكل شيء جلة وتفصيلاء سواء ما يتعلق 
بأفعاله أو أفعال حلقه قال الله تعالى: [ وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَْلَمُ 
Nal SCG‏ 
رطب ولا بابس إلا في کاب مبين) 83 وما مِن داب في الأرْضِ إلا 
عَلَى الله ؛ ردقه 1 مسقا َمْسَْوْدَعَهَا كل في كاب مبين) [هود: |٦‏ 4 
ما في السَّمّاوَات وَالأرْض وَيَعْلَمُ ما سرون راون وَالَهُعَلِيمٌ بات الصدُور) 
[التغابن: 5 ] 

ومثال ثالث: "الرحمن" اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للرحمة الكاملة الى قال 
عنها رسول الله 2: "لله لله أَرْحَمُ عادو مِنْ هنرو بولدها", يعئ: أم صبي وحدته في 
السبي٠‏ فأحذته وألصقته ببطنها وأرضعته» ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة الى قال 
القسم الرابع: ألفاظ دالة على غاية الكمال؛ وليس فيها نقص أبداً لا احتمالا ولا 
كير نوهد اهو الل يمن ا ا ا 

تنبيه: الأسماء الحامدة الى لا تدل على معان ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى؛ لأنها 
ساف حيط ول ن ا و ا و قلا فكن' أن م ا 
الموحود حي ولو كان المع صحيح, فلا يسمى به» ولا يمكن أن يكون هذا له اسم؛ 
او ا الا 

9 ل الین عن حمر ين الخطاب اة قرم على ایی 89 سی فإذا امرأة بين 
8 اكات يها تَسْقِيء إذا وَحَدَتْ صبيا في السبي أحذثة فألصقنة ببطنها 
ا فقال لا الي 88: درون هدو طَارِحَة وها في اار» فلن لآ وهي تقدِرٌ 
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الله عنها: لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْء) [الأعراف: ]٠١١‏ وقال عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين: ربا سيعت كل شَيإْء رَحْمّة وعِلْما) [غافر: ۷] 

أسماء الله المقعرنة 

والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره١‏ » فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

مغال ذلك: "العزيز الحكيم". فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراء فيكون 
كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه» وهو العزة قي العزيز» والحكم 
والحكمة في الحكيم» والجمع بينهما دال على كمال آخرء وهو أن عزته تعالى 
مقرونة بالحكمة. 


على حم فقال: «لله ا بعبادو من هذه بوَلدِهَا» فالسببي هو أسر الصبيان 
والنساء. 

١‏ - هناك قسمان من الأسماء الحسنى وهي: 

القسم الأول: أسماء يكون الحسن باعتبار انفراده» وباعتبار جمعه يزيد كمالاً فوق 
ما فال دك 

- (الغفور الرحيم) فالمغفرة صفة كمال» والرحمة صفة كمال أخر» واقتران مغفرته 
العهيد كان a‏ 

- وكاقتران الغ بالكرم في قوله تعالى إقإن ربّي غَني كرتم [النمل: ]4٠‏ إذ من 
لمعلوم أنه ليس كل غين كرعاء ولیس کل کرم غنياء وإنك لن تفيد من الغئ إذا كان 
بخيلًء ولا من الكريم إذا كان فقيرا» وليس هناك من غي کرم غناه تام وكرمه تام إلا 
الله تعالى الأمر الذي يدفع بالعبد إلى الاعتماد عليه سبحانه وحله. 

القسم الثائئ: أسماء لا يكون الحسن بانفراده بل يجمعه إلى غيره» وهي الأسماء المزدوجة, 
وتعريفها: هي كل اسمين اقترن أحدهما بالآخرء ولولا هذا الاقتران لما دل على الكمال» 
فكانا كالصفة الواحدة قي الدلالة على المعن الممدوح» ومن أمثلتها: النافع الضار 
والمعطي المانع وسيأت الكلام عليه في القاعدة التاسعة. 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 0 


فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين ١ء‏ فإن 
العزيز منهم قد تأحذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف ۲ 

وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل» بخلاف حكم المخلوق 
وحكمته فإنهما يعتريهما الذل ١‏ 


اد كا للم قاد او لاتير الس لايعارضة اعد كمال ا و 

-١‏ لأنه ليس له حكمة فلم يجمع بين العزة والحكمة بل هو عزيز غير حكيم» وقد 
يوحد من يجمع بينهما فيكون قد أون حيرا كثيرأء بخلاف عزة الله وحكمته فهما 
مقترنان. 

۳- أي: أن بعض الناس عنده حكمة ويضع كل شيء في موضعه ويتصرف تصرفا 
حيينا كن الو مدن عر ة! ورقوة SE E‏ وو 
00 

ومن هذا: حتمه سبحانه قصص الأنبياء وأثمهم في سورة الشعراء عقيب كل قصة: 
(وَإِن ربك لهو الْعَرِيرُ الرّحِيمْ) [الشعراء: ۹ 1۸ 0٠04‏ 4.0007 ۹ 
[١۹۱ ٥‏ فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة, 
فوضع الرحمة في محلهاء وانتقم من أعدائه بعزته» ونجى رسله وأتباعهم برحمته» والحكمة 
الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصود وهي غاية الفعل لا أا أمر اتفاقي. 
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e 


القاعدة الثانية 


أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ١‏ 


مادل على الذات والوصف 
معاء وجميع أسماء الله أعلام 
وأوصاف» والوصف يما لا 
ينان العلمية ‏ يخلاف 
أوصاف العباد فما تناف 
علميتهم» فقد يسمى 
اللإإنسان سعيدا وهو شقي› 
ويسمى جميلا وهو من أقبح 
الخلق» ويسمى فائزا وهو 
حاسر بخلاف أسماء الله فهي 
أعلام وأوصاف. 


الاسم هو الذي يعد له 
فيقال في الرحمن عبد 
الرحمن» ويقال في العزيز 
عبد العزيز» ويقال في الكريم 
عبد الكريم 


الصفة لا يعبد هاء فلا يقال 


في الرحمة مغلا: عبد الرحمة 


ولا يقال: عبد الملك» و عبد 


العزة» و عبد الكرم» و عبد 


قدم أزلي» وهذه الألفاظ لم 
ترد في السنة ولم ترد في 
القرآن» لكن يصح إطلاقها 
على الله عز وجل من باب 
کر 

فالقاعدة: باب الخبر واسع» 
وباب الصفات أطبيق. منهء 
الأسماء 


وباب اضيق من 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 5 
فمثلا: العزيز علم فمثلا: العزة هي المصدر 


- الأسماء توقيفية 
د .لأساف :فل ا الغانة 


وتعالى» مثل الموجحود فهي لا 
تتضم ٠»‏ 557 ولا تتضمن 
يخبر عن الله عز وجل ها 


الأدعية المأثورة أن دعاء ر 
الصفة كقولك: يا رحمة 
الله» يا عزة الله يا قوة الله 


قطي “أن ات شي 


- 


التوسل إلى الله بصفاته لا 


١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


أعلام: باعتبار دلالتها على الذات ١‏ 
وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاين 


إذن الاسم: 

- تارة يكون عَلمًا محضاء ومثاله: الإنسان الذي اسمه صالح وليس فيه من الصلاح 
شي ء؛ فصالح بالنسبة له عَم حض. 

ع نؤتازة كر بصفت وغالةة الرحل الذي اليو ا وهو ر ال ق ا 
صالم» فصالح صفة وليس بِعَلم. 


أ 
و 


- وتارة يكون عَلمًا وصفة» ومثاله: اسم الرسول محمدء فهو عَلَمّ وصفة» فهو عَلم دال 
على شخصه الكري» ويدل على ما يتصف به من كثرة المحامد. 

أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: هذه القاعدة لبيان أن أسماء الله أعلام وأوصاف بخلاف 
أعلام البشر» فإها أعلام محضة» ومذا يقول الدارمي في رده على بشر المريسي 
)١17/١(‏ وقد يسمى الرجل حكيماً وهو جاهل؛ وحكماً وهو ظالم وعزيزاً وهو 
حقير» وكراً وهو لثيم» وصا حاً وهو طالح» وسعيداً وهو شقي» ومحموداً وهو مذموم: 
وحبيبا وهو بغيض» وأسداء وحماراء وكلباء وجدياء وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة 
وليس كذلك ا. ه. ونظير هذا شیئان: 

أ) أعلام البي 5 فإنها أعلام وأوصافء قال ابن القيم في زاد المعاد (85/1) عن أسماء 
البي وه أنما كلها نعوت ليست أعلاماً محضة بحرد التعريف» بل أسماء مشتقة من 
صفات قائمة به توجب له المدح والكمال ا. هه 

ب) أسماء القرآن» (انظر: البرهان للز ركشي )۲۷۳/١‏ والإتقان للسيوطي )٠١۹/۱‏ 

-١‏ العلم هو الذي يعين مسماه مطلقا من غير قرينة 

-١‏ لأن العليم معن السميع .معن البصير» وهكذا لدلالته على مسمى واحد» والترادف 
هو الألفاظ الكثيرة لمعن واحد, مثل: أسد وليث» وقمح وبر وحنطة وهكذا 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 5 


وبالاعتبار الثابئ متباينةء لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص ١‏ 

ف "الحي» العليم» القدير» السميع» البصير» الرحمن» الرحيم» العزيزء الحكيم" كلها 
أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معن الحي غير معن العليم» ومعيئ 
العليم غير معن القدير» وهكذا؟ 

وإنما قلنا: بأها أعلام وأوصاف: 

- لدلالة القرآن عليهاء كما في قوله تعالى: وهو الْكَفُورُ الرحِيمْ [الأحقاف:۸] 
لفك( ورك كدو دو ال مدا || اكيت :جره ] كان الكيه النامتولث علي أن 
الرحيم هو المتصف بال رحمة ١‏ 


-١‏ أي باعتبار ما تدل عليه من المعاني فإِهُا متباينة» لأن السمع غير البصر وهكذاء 
والتباين هو الاختلاف بين الألفاظ باعتبار تعدد معناهاء مثل: حديد» كتاب» سماء. 

- الصفات التي تتضمنها أسماء الله تعالى أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما يرجع إلى صفات معنوية, فالعليم يؤخل منه صفة معنوية وهي العلم» 
والقدير يؤحذ منها صفة القدرة» والسميع يؤخذ منها صفة السمع» وكلاهما صفتان 
معنويتال. 

النوع الثابئ: ما يرجع إلى أفعال الله سبحانه وتعالى» فاسمه الخالق يدل على صفة 
الخلق» واسمه الرازق يدل صفة الرزق وهي من الأفعال» واسمه الحيي المميت يدل على 
صفة الإحياء والإماتة وهي من أفعاله سبحانه وتعالى. 

النوع الثالث: ما يرجع إلى التنريه والتقديس المحضء فاسمه القدوس» وهو المترزه عن 
النوع الرابع: ما يدل على جملة أوصاف متعددة» وليس له معن واحد فقطء ا يدل 
على معان متعددة» مثل: العظيم» فهو العظيم في كل شيء: العظيم في خلقه العظيم في 
أمره» ومثله ا مجيد» والصمد» ونحو ذلك. 

- قوله (ذو الرحمة) معناها: صاحب الرحمة أي أن الرب موصوف كاء ففرق بين 
الرحيم وبين (ذو الرحمة) تأكيدا لإثبات الصفة لله. 


5 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


- ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن علم» ولا سميع إلا لمن سمع. 
ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل ١‏ 
وهذا غلم ضلال من سلبوا؟ أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل۴» وقالوا: إن 
لله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» وهكذاء 


-١‏ قاعدة: الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يصح الاشتقاق لما منه» فلا يصح اشتقاق 
ناوي تلن :ررقتي نه حيري اينات E e RON‏ يموده اانا 
للمعتزلة القائلين بجواز ذلك مع عدم اتصاف الذات بالمصدر. 

؟- السلب بمعين النفي» أي: نفوا المعاني والصفات من أسماء الله تعالى 

۳- من المعتزلة والفلاسفة وغيرهما الذين نفوا الصفات» والتعطيل لغة: التفريغ» وفي 
الاصطلاح هنا: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه» وأول من 
عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم» وهو نوعان: 


النوع الأول: تعطيل كلي» كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون 


الأسماء أيضا. 
النوع الغابي: تعطيل جزئي› كتعطيل الأشعرية الذين و بعض الصفات دوك 


-٤‏ ذهب جمهور المعتزلة إلى أن الله عالم بالذات لا بعلم زائد على الذات» وهكذا في 
بقية الصفات» وهمذا قالوا: عليم بلا علم» سميع بلا مع إذ لو أنكروا أن الله يعلم 
لكفرهم المسلمون» فهم يثبتون الاسم والآثر» وينفون الصفة كما سيأتي في القاعدة 
الثالثة» وذهب أبو المذيل العلاف إلى أن الله عالم بعلم وعلمه ذاته» قادر بقدرة وقدرته 
ذاته» حي بحياة وحياته ذاته» كذا في الملل للشهرستاني )50/١(‏ ونقل الأشعري في 
المقاللات )55/١١‏ عن أي الحذيل أنه يقول: لله علم هو هو وقدرة هي هوء وحياة 
هي هوء ومع هو هوء وكذلك في سائر صفات الذات 

قال الشهرستانى في الملل :)5٠/١(‏ والفرق بين قول القائل: عالم بذاته لا بعلم» وبين 
قول القائل: عالم بعلم هو ذاته: أن الأول نفى الصفةء والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ۲٤ ]18١‏ 


وعللوا ذلك: بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء ١ء‏ وهذه العلة عليلة» بل ميتة 
لدلالة السمع والعقل على بطلانها. 

أما السمع؟: 

لمان وده امد سات روي جيه 

نكال تحن ل بطش رَبك لَشَدِيدٌ (۱۲) انه هو يِئ ویعید )1١(‏ وهو العفو 
الوَدُودُ ٤(‏ ۱) ذو العش الْمَحِيدُ )٠١(‏ فال لما يُرِيدُ) [البروج: ٣ ]١15-1‏ 
Ege‏ [ سبح 20-6 لأُعْلَى )١(‏ الذي حلق فسوّى (۲) والذي قَدَرَ 
فهّدَى )٣(‏ وَالْذِي أَخْرَجَ المَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غثاء أحْوّى) [الأعلى: ١ ]5 - ١‏ 


أو إثبات صفة هي بعينها ذات» وقد ذكر الحويئ في الإرشاد ص ٠١١‏ أن قول أبي 
الهذيل يعد من فضائحه وتناقضاته 

-١‏ ولحذا كان يقول واصل بن عطاء كما في الملل :)57/١(‏ إن من أثبت معن صفة 
قليمة فقد أثبت إلمين» ونقل الشهرستاني في فاية الأقدام في علم الكلام (ص: ١‏ 

"إن المعتزلة تأثروا بالفلاسفة في نفيهم للصفات" والقديم: يطلق على أمرين: 

الأمر الأول: المتقدم على غيره فيقال: هذا قد للعتيق. 

الأمر الثاني: الأزلي فيقال: الله قدتم» أي أزلي 

وهم حجة أخرى هي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه» وعقيدقهم ذكرها القاضي عبد 
الجبار في كتاب المغيئ في أبواب العدل والتوحيد» وقي كتاب شرح الأصول الخمسة» 
وقد نسب الشهرستان في الملل والنحل هذه العقيدة إلى المعتزلة» وكذلك البغدادي في 
الفرق بين الفرق. 

؟- السمع هو القرآن والسنة» وسيمر بك هذا التعبير كثيرًا فانتبه له. 

عاك يق هيدف اا عقن الك تقمه الط واه الل مذىة وتيك بو أنه العفو 
الودود» وأنه صاحب العرش» وأنه المحيد» وأنه الفعال» وقد اخحتلف القراء في كلمة 
امحيد: فقرأ بالرفع على أنه صفة لقوله (ذو)» وقرأ بالخفض على أنه نعت للعرش 
(القراءات للأزهري )۷٦۳/۲‏ 
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ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحدء ولم يلزم من ثبوتما تعدد 
القدماء. 

وأما العقل: 

- فلأن الصفات ليست ذوات بائنة؟ من الموصوف حن يلزم من ثبوا التعدد؛ وإِنما 
هي من صفات من اتصف ها فهي قائمة به 

- وکل موجود فلا بد له من تعدد صفاته» ففيه صفة الوحودم 

وكونه واحب الوحود أو ممكن الوجود؛ 

١‏ - فو صف a‏ الأعلى» وأنه الذي حلق, وأنه الذي سوى وقدر وهدى وأخرج 
المرعى. 

؟١-‏ أي: منفصلة. 

۳- ظاهر كلام المؤلف أن الوجود صفة لله وللناس في ذلك أقوال: 

- الوحود صفة كما ذكر المؤلف وهو مذهب الرازي» ومشى عليه السفاريئٍ في اللوامع 
ENS‏ 

- الوجود صفة للحادث دون القديم» وهو قول الفلاسفة. 

- الوحود ليس صفة بل هو عين الذات ليس بزائد عليهاء والذات ليست بصفة» لكن 
لا کان الو جود تو ضف به الذات: فق اللفظ» فيقال: ذات مولانا عز وجل موجودة» 
صح أن يعد صفة على الجملة» وهو مذهب الأشعري. 

(شرح آم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي ص >» ودرء تعارض العقل والنقل 
لشيخ الإسلام 1 وحافية الاجر رئ على المتوسة صن ف 

٤‏ - قوله: (واحب الوحود» وممكن الوحود) هي في الأصل ألفاظ فلسفية» أتى ها 
الفلاسفة وقسموا ما يمكن» أو ما يتخيل أن يوحد إلى ثلاثة أقسام (لوامع الأنوار 
للسفاري :)٥۸/۱(‏ 

القسم الأول: واجب الوجودء هو الذي لا يتصور في العقل عدمه» كوجود الله تعالى. 
القسم الثالي: ممكن الوجودء هو الذي يتصور في العقل عدمه ووحوده» ككل 
المحلوقات» فإن هذه المخلوقات ممكن أن تكون موحودة وممكن ألا تكون موجودة, 


وله الأسَمَاء الحَسَنَى فاذعوه يها [الأعراف: ]18١‏ 5 


وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره ١‏ 

ويمذا أيضا علم أن "الدهر" ليس من أسماء الله تعالى» لأنه اسم جامد لا يتضمن 
معن يلحقه بالأسماء الحسئ,ء ولأن ا للوقت والزمن» قال الله تعالى عن منكري 
الت رل ما هي إلا حي SAR‏ يلم إلا الدَهر ا 
[الجاثية: ٤‏ ۲] يريدون: مرور الال والأيام ۲ 


فقبل مائتين سنة كان بالإمكان ألا نکون» وكان بالإمكان أن نکون» فكنا كما أراد الله 
سبحانه وتعالى. 

القسم الثالث: المستحيل أو ممتنع الوجود» وهو الأمور الى يستحيل وجودهاء مثل: 
اجتماع النقائض» كاحتماع الحركة والسكون في جسم واحد. 

-١‏ عين الإنسان وسمعه وصف قائم بغيره 

وما تقدم يتبين لنا خطأ ابن حزم من الظاهرية وضلال المعتزلة القائلين: بأن أسماء الله 
أعلام محضة جامدة لا دلالة للها على الوصفية البتة» واعلم أن أن أسماء الله لو كانت 
جامدة لا تدل على معن الوصفية لم تكن حسئ» لكنها حسئء فلابد من دلالتها على 
ا 

- الاسم الجامد: ما لم يؤحذ من غيره وهو أسبق في الظهور من المشتق: رحل» شمس» 
وهو قسماك: 

ا انان ر 

- اسم معئ : فب شجاعة» بحاح 

أما الاسم المشتق» فهو الذي يؤخذ من كلمة سبقته في وجودها؛ فالمشيس والمقير 
والمتحجّر والمشجّرء والعالم والمنصور والراكض» كلها أسماء مشتقة» لأنما ترجع إلى 
كلمات سبقتها في الوحودء فكما يكون الصخر جامدا ثم يخرج منه الماء» كذلك شأن 
الجامد من الكلمات» هو جامد ومنه تؤخذ المشتقات» والاسم المشتق نوعان: 

- ما دل على معن أو حدث مجردان من الزمان و المكان و الذات» وهو ما نسميه 
المصدر 
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فأما قوله : (قال الله عز وجل: يؤذيني ي ابن 37مَ3ء يسبب الدَّهْرَء وأا الدَهْر 
عدن الل ل الل ايان ', فلا يدل فك أن اتو فر عاق للد فال 
وذلك أن الذين يسبون الدهرء إما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث» لا 
تریدون الك فال اليكون: هع افر لد واا الدهر ها فة رل بدي اير 
أقلب الليل والنهار"۲» فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب الليل 
والنهار وهما الدهر» ولا يمكن أن يكون المقلب (بكسر اللام) هو القلّب (بفتحها» 
ويهذا تبين أنه بمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى ٣‏ 


عا نول على ی أو دات اد ات رو إل مق وص :اننم فل اس 

المفعول - الصفة المشبهة - اسم التفضيل - صيغ المبالغة) ومشتق غير وصفي (اسم 

الزمان - اسم المكان - اسم الالة) 

ال د ا بأن بن دم بوذي الله تَعَالَى؛ مع أنه هُوَ رب العَالْمِيْنَ 

”0 1 د مِنَّ الأَذيّة الصَرَرُ فَالإنْسّان يتأذى بِسمّاع القبيح أو 

مُسَاهَدََِء ولک ا يضر بذلك» وَأَيْضًا دی بالرائحة 3 0001 

يضر بذك ولهذا أت الله تَعَالَى الأَذِيّةَ في القرآن وكفى الضَرَرَ عَنْ كفسيء فقال 

ا إن o‏ ررضو لغيه الله في N‏ لَه عَذَابا 

ينا [الأحراب:57] وقال أيضًا: إن الدِين اشتروا الْكفرَ بالإعان لن يضروا الله 
شيا وَلَهُمْ عذاب ی [اليعموانه با | عر لبي ج عن تفي الضرر عَنْهُ تَعالَى 

كما في الحدِيْث القدسي (يَا عِبَادِي کہ ن لوا ضري فتضروني) (مسلم )۲٣۷۷(‏ 

عَنْ أبي ذر مَرفوعًا). 

-١‏ في تأويل (وأنا الدهر) أكثر من وحه في التقدير: 

- أنا مدبر الأمورء ففي الكلام محذوف تقديره: مدبر الدهر» وليس هذا تأويلاء لأنه 

بدليل» والدليل إنه لا يمكن أن نمعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول. 

- أنه على تقدير: صاحب الدهر 

- على تقدير: مقلب الدهر (فتح الباري لابن حجر). 

*- للناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم: 
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أحدها: وهو قول أب عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث حرج الكلام فيه لرد ما يقوله 
أهل الجاهلية» ومن أشبههم» فإفم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون 
الدهر والزمان» يقول أحدهم: "قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان الذي 
حری فيه كذا وكذا"؛ وكثيراً ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذاء كقوطي: "يا 
دهر فعلت كذا"» وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور» ويضيفوفا إلى الدهر» فيقع 
العو دعن الله تمان اه الل قعل تللق الأمون و انها و اتر لوق هه 
الذي يقلبه ويصرفه. والتقدير: أن أبن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتهاء فإذا 
سب الدهر فمقصوده سب الفاعل» وإن أضاف الفعل إلى الدهرء فالدهر لا فعل له 
وإنغا الفاعل هو الله وحده. 

القول الثابي: قول نعيم بن حماد» وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: إن الدهر من 
أسماء الله تعالى» ومعناه القديم الأزلي» ورووا في بعض الأدعية: يا دهر!! يا ديهور!! يا 
ديهار» وهذا المع صحيح: لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء» وهو الآخر ليس 
عدم شي راكع ا کا سی دم يكل کال تا على ال لے أن 
اله سات ر قال لس ف الل ااي د ااا ا كرض ى ا ن 
الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار. 

وف هذا رد على ابن حزم (الحلى )۳١/۸‏ وطائفة ممن أثبتوا اسم الدهر لله ويهذا يتبين 
لنا أنه لا يجوز دحك أن يدعو ويقول: اهر ار حميئ) لأنه أن نوى الدهر ذاته فقد 
كفر وأشرك بالله» وإن نوی الله فقد دعا بغير اسم من أسمائه. 

فائدة: سب الدهر ينة بنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يقصد الخبر الحض دون اللوم؛ فهذا جائز» مثل أن يقول: تعبنا من 
شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظ 
صالح محرد الخبر» ومنه قول لوط ك: إهذا يَوْمٌ عَصِيبْ) [هود: الآية ۷۷] وقوله 
تعالى [ في یا تناف انين عدا الڃڙي) إفصلت: ]١١‏ وقوله تعالى في / يوم 


تخس مُسَتَوِر الفمر»:ة ١‏ ]. 
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القسم الثابئ: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر 
هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبرء لأنه اعتقد أن مع الله حالقاء 
E TE‏ لان 

القسم الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم» ولا يصل إلى درجة 
الشرك» وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لأن حقيقة سبه تعود إلى الله تعالى؛ 


أن اله تال هر الد ضرف الذهر: 
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القاعدة الثالثة 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد ١‏ تضمنت ثلاثة أمور: 
أحدها : ثبوت ذلك الاسم لله عزوجل 
الثاني: تبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل 
الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها ” 


١‏ - ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم: 

الفعل المتعدي: هو ما يتعدى أثره فاعله» ويتجاوزه إلى المفعول به» مثل: "فتح طارق 
الأندلس"» وهو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه» وعلامته: أن يقبل هاء 
الضمير الى تعود إلى المفعول به» مثل: "احتهد الطالب فأكرمه أستاذه" 

الفعل اللازم: هو ما لا يعدى أثره فاعله» ولا يتجاوزه إلى المفعول به» بل يبقى ف نفس 
فاعله» مثل: ذهب سعيد» وسافر خالد » وهو يحتاج إلى الفاعل» ولا يحتاج إلى مفعول 
به» لأنه لا يخرج من نفس فاعله فيحتاج إلى مفعول به يقع عليه. 

مق بصير اللازم متعدياً؟ يصير الفعل 55 باعل ل أشياء: 

- إما بنقله إلى باب (أفعل) مثل: "أكرمت المحتهد". 

- وإما بنقله إلى باب (فكّل) -المضعف العين- مثل: "عظمت العلماء" 

- وإما بواسطة حرف الجر» مثل "أعرض عن الرذيلة وتمسك بالفضيلة" (جامع الدروس 
العربية للغلايي» (شرح ابن يعيش على المفصل (77/1). 

؟- هو ما يسمى بالأثر» وسيذكر في القاعدة السابعة أن الإلحاد في الأسماء يكون ب: 
أ- إنكار الاسم ب- إنكار الصفة ت- إنكار الحكم أو المقتضى أو الأثر 

في هذه القاعدة رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهماء ووحه ذلك: أن ثبوت 
الاسم فيه رد على الجهمية» وثبوت الصفة فيه رد على المعتزلة» أما الأثر فإن المعتزلة 
يثبتونه فهم يقولون: إن لله اسم العليم» وليست له صفة العلم» لكنه يعلم» أي أنهم أثبتوا 
الأثر إلا أهم يقولون يعلم بذاته. 
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ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحدا سه الطريق بالتوبة» استدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: [ إلا الْذِينَ ابوا مِنْ قبل أن تقد َقدِرُوا عَليْهم فاعلمُوا e‏ 
رحیم) [المائدة: 4 ] لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم 
ذنويم» ور همهم بإسقاط الحد عنهم. 

مغال ذلك: "السميع" يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى» وإثبات السمع صفة له 
ك وهو أنه يسمع السر والنجوى» كما قال ل 
يَسْمَعْ تَحَاوْرَكمًا إن rl‏ [الحادلة: ]١‏ ۲ 

وإن دلت على وصف غير متعدٌ7 تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وحل. 

الثائئ: ثبوت الصفة الى تضمنها لله عز وحل. 


-١‏ أي: حد الحرابة يسقط قبل القدرة عليهم بلا حلاف بين أهل العلم وحد الحرابه 
هو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرحل من حلافء أو النفي» أما حقوق الآدميين من 
القصاص إن قتل» والجراح إن حرح» ورد المال إن أحذ المال» فهذا لا يسقط بالتوبة 
(تفسير البغوي (۳۳/۲) والرازي )١85/١١(‏ والمغئ )٤۸۳/١۲(‏ 
؟- فمعين الحكم والأثر: أنه سبحانه امات اهر لسر و التجوى 6 ومن 
ذلك: قول الله تعالى: ق سَمِع الله قول الت نُجَادِلكَ في رَوحهَا e,‏ ا الله 
والله يَسْمَعُ تَحَاوْرَكمًا إن الله سَمِيعٌ بَصِررٌ) [امحادلة: ]١‏ 
وليعلم أن أسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن وصفا متعدياً منها ما لا يتعلق بكل 
موجود, بل ببعضهاء فكل اسم يتعلق .ها يناسبه: 

0 كاسمه (السميع) الذي يتعلق بالمسموعات 

0 ومنها: ما يتعلق بكل شيء كاهمه: (العليم) فإنه يتعلق بكل شيء» إذ كل شيء 

يصلح أن كن عاو (مجموع الفتاوى )٤۹٤/٥(‏ 

۳- كاسم الحيي» والعظيم» والجليل. 
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مثال ذلك: "الحى" يتضمن إثبات الحى اسما لله عز وجلء وإثبات الحياة صفة له ١‏ 


-١‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )۳١١/١۸(‏ أن اسم الحي القيوم هو الاسم 
الأعظم» وقال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى أنه لا شك أنه اسم لله بل ورد أنه الاسم 
الأعظم» وف الإنصاف للمرداوي )4/١١(‏ أن الحي ليس اسما لله وهو حلاف ما ذكره 
الأضجات. 

وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذه القاعدة يتضح بإجرائها على اسم الله السميع 
والحي: 

دقان ووو و ا و یی کا د 
شّيء وَهُوَ السَمِيع البَصِيرُ [الشورى: ]١١‏ (وهو من الفعل المتعدي مع كما في قوله 
حل شأنه: قد سَمِع الله قول التي تُجَادِلَكَ) [الحادلة: ]١‏ ويقال إخباراً في غير القرآن 
مع الله فلاناء ويسمع الله فلانا وتقول 000 المصدر منه (مع بفتح بكرن فتقول 
غير يهو اله تيميو نورت امعط ا 

وكذلك الغفور يدل على: 

-١‏ الاسم 

ا 

-٣‏ ويدل على حصول المغفرة للمذنبين» ومثل هذا: (الخالق أو الخلاق)» (والرازق 
والرزاق) كلها من الأوصاف المتعدية 

- أما اسم الله الحي فهو مأخوذ من الفعل اللازم جى بياءين» ولذا لا يخبر عنه بفعله 
جى بفتح الحاء وكسر الياء الأولى» وأما المصدر منه (فحي) بفتح الحاء والاسم منه 
الحي» فيقال مخيراً يمما: الله حي والحي هو الله وجاء في التتزيل قوله حل ذكره: 
وو كل عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمُوت) [الفرقان: ۸ه] وكذلك اسم (القوي). 

قال الشيخ عبد الرحيم السلمي في شرح القواعد المثلى :)٠١/۲(‏ الصحيح هو أن 
أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية وغير المتعدية تدل على ثلاثة أمورء فكل أسماء الله عز 
وجل تدل على إثبات الاسم لله وتدل على إثبات الصفة» وتدل على الاثار» فإنه لا 
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يوجحد اسم من أسماء الله تعالى ليس له آثار على الناس» بل كلها لما آثار» وآثارها إما أن 
كوت انار ONO Oa‏ 

أمثلة: 

- اسمه الخالق يؤخذ منه إثبات اسم الله الخالق» ويؤحذ منه إثبات صفة الخلق لله تعالى» 
وو اة ات أن الله سيحاتة ,تقال هر فعالق هذه المعاوقات اجرد قله أذ ميد 
ار نه ومن ار و انان لاسن 

- اسمه الحي الذي ذكر الشيخ أنه يدل على أمرين فإن له أثرأً؛ وهو أثر يماني وجدان. 
وكل أسماء الله لابد أن يكون ا أثر إيمانئ وسلوكي على الإنسان» ويدل على ذلك 
فعل من الأفعال اللازمة الى تأثر ما أحد الصحابة 5ه أثرأ كبيرا وهي صفة الضحكء 
ففي سنن ابن ماجه» عَنْ ابي رَزين» قال: قال رَسُولَ الله #: "ضَحِك رَبْنَا مِنْ قنُوط 
عبّاده رقرب غیرو» قال: قلت: رك الله ا العم قلت: 0 
نَعْدِمَ مِنْ رب يَضْحَكٌ حيرا" فاستفاد من هذه الصفة -وهي صفة لازمة غير متعدية- 


Nog lS oe Ca ay 
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القاعدة الرابعة 
دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطايقة , وبالتضمن, 
وبالالترام ١‏ 
مغال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على 
الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفي العلم والقدرة 
بالالتزام» ولهذا لما ذكر الله لق السماوات والأرضء قال: [ِلتَعْلَمُوا أن الله على 
کل شَيْء قَدِيرٌ ون الله قذ حاط بکل شىء عِلّما] [الطلاق: ]١١‏ 


: تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام» وهي‎ -١ 

الأول: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللفظ على المعن الذي وضع له» مثل: دلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق» ودلالة البيت على مجموع الجدار والسقف» ودلالة الرحل على 
الانسان الذككر» والمراة على الانسان آلا ئی. 

الثالئن: دلالة التضمن» هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه أو هي دلالة اللفظ 
الوضعية على جزء المعى الموضوع له» كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق» ودلالة 
لفظ الكتاب على الورق وحده» أو الغلاف» فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول 
الغلاف فيه» ولو أردت بعد ذلك أن تستثي الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب 
على دخول الغلاف. 

الغالث: دلالة الالتزام» وهي دلالة اللفظ على حارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنياء 
كدلالة الأربعة على الزوجية. 

أمثلة توضح ما سبق: 

- السيارة: هذه الكلمة تدل على جميع أجزائها بدلالة المطابقة» ويدل على العجلاات 
فقط بالتضمن ويدل على البطارية وحدها بالتضمن» ويدل على الذي صنعها بالالتزام 
شافاس 

- اشتريت دارا: تدل على كل الدار بالمطابقة» ودلالتها على الحمام وحده بالتضمن» 
وعلى المحلس وحده بالتضمنء وهكذاء ودلالته على أن هناك شخصاً بناه بالالتزام. 
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ودلالة الالترام مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعئ» ووفقه الله تعالى فهما 
a ae‏ لديل لاعن كان E a‏ 

واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله © إذا صح أن يكون لازما فهو 
حق» وذلك: 

- لأن كلام الله ورسوله 8 حق» ولازمٌ الحق حق. 

- ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله 8 فيكون مرادًا ۲ 
وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله ‏ فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يُذكرَ للقائل ويلتزم به مثل أن يقول: من ينفى الصفات الفعلية٣‏ لمن 
يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو 


-١‏ أمثلة: 
- يجوز للإنسان أن يصبح جنباء والدليل قوله تعالى إفالآن باشروهن وبوا ما كنب 
لله كن و ك1 وان E‏ كز ESE E‏ من الفح 
[البقرة: ۱۸۷[ أي يجوز للإنسان المباشرة إلى الفجر» ومن لازم ذلك أنه يصبح وهو 

جنب ) يدا الحكم عن طريق اللازم. 

- قول الله تعالى: [وَإن نفو وَتَصفَحُوا وَتَغْفِرُوا فان الله عَفُورٌ رَحِيم] [التغابن: ]١ ٤‏ 
فإن قوله تعالى: (فإن الله عور رَحِيم) [التغابن: 4 ]١‏ الواقع في جحواب الشرط يدل 
عن طريق الدلالة الالتزامية على أن الله يغفر لكم وير حمكم إن أنتم عفوتم وصفحتهم 
وغفرتم» مع أن هذا المعيى غير مدلول عليه منطوق اللفظ» ولكن يلزم من كون الله 
غفوراً رحيماً أن يكافئ أهل العفو والصفح والمغفرة بالرحمة والغفران» ولذلك حصل 
الاكتفاء في حواب الشرط بذكر هذين الوصفين دون التصريح بلازمهما. 

-١‏ قوله تعالى [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: 5] يلزم منه أن لله ذاتاء نقول: 
نعم» ولكنها لا تشبه ذوات المخلوقين. 

-٣‏ سيأق معن الصفات الفعلية في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات» ومثاها: 


التزول» والاستواء على العرش» وغير ذلك» ومن ينفيها كال معتزلة والأشاعرة 


وله الأسَمَاء الحَسَنَى فاذعوه يها [الأعراف: ]16١‏ 35 


حادث »١‏ فيقول المثبت: نعم» وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا 
OT EG ast‏ كما قال العام رق و كان يدر ود اذا 
للات ري تيد ار مل أن نفد كلمَات ري ولو حقنا بوثله مَدَدا [الكهف: 
E‏ ألما في الأَرْضٍ مِنْ شَحَرَةٍ اقلا م ل 
بحر م ا إن الله عَزِيزٌ حَكيم) إلقمان: ۲۷] وحدوث آحاد 
فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه” 

الحال الثانية: أن يُذْكرَ له ويمتع التلازم بينه وبين قوله» مثل: أن يقول النافي 
للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشايما للخلق في صفاته 


-١‏ الحادث له معنيان: 

- معن المخلوقات وليس هذا مراد المؤلف قلعا فإن الله عز وجل بائن عن مخلوقاته 
وليست ف ذاته شيء منها. 

- الحادث .معن المتجدد» وهذا هو مراد المؤلف» الذي يرد فيه على نفاة الصفات الفعلية 
a‏ 

؟- أي: لا فناء لأقوال الله وأفعاله (قاله الراغب ف المفردات )٦٤٦/۲(‏ 

۳- قاعدة: حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل» فإذا جثنا اليوم إلى الدرس أ 
العمل أو المسجد وفعلنا أفعالاء فلا يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا تلك الساعة» فالوجود 
يسبق الفعل» ونقول: إن الله لم يرل OEE‏ أقعاله تدده ال 
هذا نقص بل هو كمال» ولهذا كان الرسول 6 إذا نزل المطر» قال (إنَهُ حديث عه 
ريع أن "اهسملي مذ الجر مقف ولس انض زأنة افا م2 چ هوك ر 
فتجدد آحاد فعل الله تعالى كمال (وانظر هذه المسألة في: المطالب العالية للرازي 
)١٠۷/۲(‏ حيث قال: "فثبت أن القول بحدوث الصفات في ذات الله قول قال به جميع 
الفرق"» ومنهاج السنة النبوية (۳۸۲/۲) 
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فيقول المغبت: لا يلزم ذلك؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه» لم تذكر مطلقة١‏ حي 
بمكن ما ألزمت به5» وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به» كما أنك أيها النافي 
للصفات تثبت لله تعالى ذاتاء وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته» فأي فرق بين 
الدات و الصفات؟ 

وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر ١‏ 

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه, فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه في 
هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل» لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو ينع 
التلازم» ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرحع عن قوله» لأن فساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم» ولورود هذين الاحتمالين؛ لا يمكن الحكم بأن لازم 
القول قول 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله» لزم أن يكون قولا له» لأن ذلك هو 
الأصل» لا سيما مع قرب التلازم. 


-١‏ فيقال: علم الله وسمع الله والإضافة ضم الشيء إلى الشيء» فلم تذكر مطلقة من 
غير قيد بحيث يقال: علم ومع وبصر وارادة. 

؟- ولا يمكن ذلك قطعاء لأن الصفة المطلقة عن الإضافة أو التخصيص أمر كلى لا 
يوحد إلا في الأذهان» وعتنع تحققه في الأعيان فلا يمكن أن يدم في الخارج إلا 
وهو مقيد بالإضافة أو التخصيصء وحيئئذ لا يمكن أن يلزم مثبت صفة الله بأنه مشبه 
لأن بالإضافة يختص الرب بصفاته والمخلوق ا ري اا ورز زغ 
- وجه ظهوره: أنه في الحالة الأولى الترم فتأحذ بلازم قوله» وقي الحالة الثانية نفاها فلا 
نأحذ بلازم قوله. 

٤‏ - هناك ثلاثة احتمالاات هي: (يلتزم باللازم - بمنع التلازم - يرحع عن قوله لبطبلان 
اللازم) 


(ولله الأَسْمَاءِ الحُسَنَى فَادعوهُ بها) [ الأعراف: ]18١‏ 55 


فلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشرء وله حالات نفسية وخارحية توحب الذهول 
عن اللازم» فقد يغفل أو يسهو, أو ينغلق فكره» أو يقول القول في مضايق المناظرات 
من غير تفكير في لوازمه» ونحو ذلك ١‏ 


١‏ - هل لازم المذهب مذهب؟ تحرير محل التراع: 
أولا: لازم قول الله عز وحل ولازم قول الرسول وت قول» لأن لازم قولهما حق كما 


ف 


ا 

ثانيا: إذا الترم القائل باللازم أصبح قولا له وإذا لم يلترمه لم يكن قولا له 

ثالغا: إذا سكت عن اللازم فهل يكون قولا أو مذهبا له أم لا؟ احتلف قي هذا على 
أريعة أقوال* 

الأول: أنه ليس مذهبا له (الاعتصام )٦٤/۲(‏ 

الغابي: أن لازم الذهب مذهب» وهو قول الأثرم والخرقي (الفتاوى 1 

الثالث: أن لازم المذهب إن كان قريبا فهو مذهب» وإن كان بعيدا فليس مذهباء وقال 
الكوثري فيما نقله عنه السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص٤ :۳٦‏ "وهذا الاستلزام 
بين» وما يقال من أن لازم المذهب ليس بعذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بين 
فاللازم البين لمذهب العاقل مذهب له» وأما من يقول ملزوم مع نفيه للازمه البين» فلا 
يعد هذا اللازم مذهبا له لكن يسقطه هذا النفى من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام, وهذا 
هو التحقيق في لازم المذهب..." 

الرابع: التفصيل» وهو احتيار شيخ الإسلام اتن هة یت قال ی الفعاوو (۲/۲۹): 
لازم قول الإنسان نوعان: 

أحدها: لازم قوله الحق» فهذا ما يحب عليه أن يلتزمه» فإن لازم الحق حق» ويجوز أن 
يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره» وكثير ثما يضيفه الناس 
إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. 

والثابئ: لازم قوله الذي ليس بحق» فهذا لا يجب التزامه» إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض» 
وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالح غير النبيين ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد 
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ظهوره له» فقد يضاف إليه» وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم 
يلتزمه» لكونه قد قال ما يلزمه» وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه» وهذا 
القول هو ظاهر كلام الشيخ ابن عنيمين في التي معناء وهذا هو الصواب لأمور: 
الأمر الأول: أن لازم القول الصحيح حق فلا تمتنع إضافته إلى اجحتهد إذ لا ضرر يلحقه 
في ذلك» أما اللازم الباطل فلو صحت نسبته للزم تكفير كثير من العلماء» كتكفير من 
قال عن الاستواء أو غيره أنه محاز» وليس بحقيقة» لأن لازم هذا القول يستلزم التعطيل؛ 
والأحذ بقول غلاة الملاحدة (انظر التخريج د. يعقوب الباحسين» والفتاوى (17/7١؟)‏ 
يفول شيخ الاسام ف اوی (ه/:.5: فلن تير من اس يلو قا أ 
نوها بل يفون معاني 0 يونا وَيَكُون ذَلِكَ مُسَكَازِم لامور هي كفر وَهُمّ ل 
3 الحارنة تل امصووي ونا كد ناض لتاس لا سما في هذا الباب» ولیس 
الأمر الثائي: أن التناقض ليس مستحيلا على المحتهد, لكثرة وقوعه. 
الأمر الغالث: القول بأن لازم المذهب ليس مذهباً على الإطلاق يتعارض مع ما صنعه 
علماء المذاهب الأربعة من استنتاج مذاهب الأئمة من فتاواهم بطريق التلازم بين ما 
أفقوا فة وسكا غه 
الأمر الرابع: إن كثيرا من اللوازم الى يحكيها العلماء هي ليست لوازم في الحقيقة» ولهذا 
تقول ابن القيم في مختصر الصواعق ص ۷۹ء: "فيا َل لعجب كيف لا يَسْمَحِي الَْاقِل 
من الْمُجَاهَرَة بالْكَذِب عَلَى أَئمّة الإمْلام لكِنّ عدر هذا وَأَمَْلِهِ انهم يَستَحِيرُونَ تقل 
المَذاهِبٍ عن النّاسِ لازم أقوَالهم؛ E‏ لازم المَذَهَب في ظتهم مَذهَبًاء كما تقل 
بعض هَؤْلَاء المُبَاهِتِينَ أن مَذَهَبّ أَحْمَّدَ بن حتبل وَأَصْحَابِه أن اللهَ لا يُرَى يوم الْقِيَامَة' 
و ا 1 لجسا 0 0 ا ل ره جرت 


بجسې» فا يُكون مَرْئِيا عَلَى ا ا. ه. 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ٤٠ ]18١‏ 


القاعدة الخامسة 

أسماء الله تعالى توقيفية ١‏ لا مجال للعقل فيها 
وعلى هذا: فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا 
ينقص» لأن العقل لا بمكنه إدراك؟ ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في 
ذلك على النص: 
ج (ولا قف ما لَيْس لك به عِلْمْ إن السّمْعَ وَالمَصرَ وَالْقْوَادَ كل 
کان عله مَسْؤُولاً؟ [الإسراء: ]۳٦‏ م 
- وقوله: إقل إِنّمَا حَرَمَ ريي الفواحش ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ وَالأنمَ والبغي بعير 
حن ون مشر كوا بال ما لم يرل به سلطانا وأن تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ) 
[الأعراف: | 


م 


أو لك 


ين 


- ولأن تسميته تعالى يما لم يسم به نفسه أو إنكار ما مى به نفسه جناية في حقه 
تعالى» فو حب سلوك الأدب في ذلكء والاقتصار على ما جاء به النص»؟ 


-١‏ المراد به الوقوف على نص الشار ع» فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو 
الاشتقاق اللغوي» بل يكتفي مما وردت به نصوص الشرع لفظأ ومععى 

- الإدراك هو إحاطة الشيء بكماله (قاله الجرحان في التعريفات). 

۳- من قفاه يقفوه إذا تتبع أثره» وهو مشتق من اسم القفا وهو ما وراء العنق» ومعنى 
الآية: لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل فلا تقل رأيت ول تره» ولا تقل: معت 
لاسر را امار مر 

٤‏ - بيان المسألة: تحرير محل الزاع» وهو: 

أولا: العلماء متفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات إذا ورد ها الإذن من 
الشارع. 

ثانيا: العلماء متفقون على امتناع تسميته إذا ورد المنع منه. 


ثالغا: احتلف العلماء إذا لم يوحد إذن ولا منع على أقوال» هي 


٤‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


القول الأول: أن أسماء الله توقيفية وهو مذهب أهل السنة» وقد ذكر الشيخ ابن 
العتيميق ف رسال "القو اعد المدلى " الأدلة على ذلك من الكتاي الل وتيك 

- قوله 68 في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (١/؟5؟)‏ «اللهُمٌ أَعُوذ برضاك 
O LEN area‏ الا كال Neb Ed‏ 
إلا التصديق والوقوف عند النصوص. 

- إذا كان لا يجوز تسمية البي 6# ما ليس من أسمائه فالباري أولى» ذكره السفاريئ في 
اللوامع (١/5؟١)‏ فلو أن رحلا مى الرسول #8 بالبطل مثلاً وهذا لم يرد» ولم يسم 
رسول الله ## به نفسه فلا شك أن هذا باطل وإن كان معناه صحيح؛ لأن التسمية علم 
كما سبق أن بينا أن الأسماء أعلام» وإن كان معناها صحيح. 

القول الثابئ: قول المعتزلة» ومال إليه الباقلاني في تمهيد الأوائل ص 255١‏ ونقله عنه 
التفتازاني في شرح المقاصد (414/4*) وهو أن أسماء الله ليست توقيفية» أي يجوز أن 
سس لمكن امم ذلا كان متصفاً ععناه» و لم يوهم 06 وإن لم يرد توقيف من 
الشارع» وذكره الباحوري في شرح جوهرة اللقاني ص ۸۹> وانظر: شرح احلي 
لطبو ع مع حاشية العطار على جمع الجوامع (5395/7) . 

القول الثالث: التوقف وعدم الجزم بالتحريم ولا الجوازء» وهو قول إمام الحرمين في 
الإرشاد ص 2175 ونسب الزركشي في شرح جع الجوامع (655/5) إلى الباقلان 
التوقف أيضا فلعل له في المسألة قولين. 

مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية. 

يذكر مترجموا أبي الحسن الأشعري أن من أسباب تركه الاعتزال مناظرته لشيخه أي 
علي الحخبائي في بعض المسائل» ومنها هذه المسألة» فقد كان أبو الحسن الأشعري يرى 
أن أسماء الله توقيفية» بخلاف شيخه الحبائي» فمرة دحل رجحل على الحبائي» فقال له: 
هل يجوز أن يسمى الله تعالي عاقلا فقال الحبائي: لا لأن العقل مشتق من العقال» وهو 
المانع» والمنع في حق الله محال» فامتنع الإطلاق. 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فاذعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 0 


قال ای ارا درف اقلت لے قباسلاك ج الله ما سكي زان 
هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج» ويشهد 
لذلك قول حسان بن ثابت ذلنه: 

فنحكم بالقوافي من هجانا ... ونضرب حين تختلط الدماء 
وقول الآخر: 

أبني حنفية حكموا سفهاءكم ... إن أخاف عليكمو أن أغضبا 
أى: تمنع بالقواقي من هجاناء وامنعوا سفهاءكم. 
فإذا كان اللفظ مشتقاً من المنع» والمنع على الله حال» لزمك أن تمنع إطلاق (حكيم) 
على الله سا وال 
قال ادلو عن الباق إل ل عدف انك أن نسي :اذ ساد عاقلا 
تدرف لويس نتيا 
قال: فقلت له: لأن طريقي في مأحذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي» 
اا الشر ع أطلقه» و منعت عاقلا لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع 
لأطلقته اه (ذكره السبكي في الطبقات )٠١۷/۳(‏ وعبد الرحمن بن بدوي في مذاهب 
الإإسلاميين )٠٠١/١(‏ 
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القاعدة السادسة 

أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معبن 
لقوله عَتَهِ في الحديث المشهور: "أ أستألكَ يكل اسم هو لَك سَميْتَ يه تَفْسَك 0 
رلته في كتابك» أو عَلْمْتَهُ أُحَدًا مِنْ حلقك» أو E‏ للك" 
الحديث» رواه أحمد وابن حبان والحاكم» وهو صحيح» وما استأثر الله تعالى به 3 
علم الغيب لا يمكن أحدًا حصره ولا الإحاطة به. 
فأما قوله #: «إن لله وسعين اسما مِائَة إن وَاجداء من أَخْصَامَا ١‏ دحل 
الْجَنّة» فلا يدل على حصر الأسماء يبهذا العددء ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: 
إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماء من أحصاها دخل الحنةء أو نحو ذلك 
ان اين اسك الع ع SS CO‏ للق رع كذ 
فيكون قوله: "من أَحْصَاهًَا دحل الجَنّة" جملة مكملة لما قبلها» وليست مستقلة؟ 
ونظير هذا: أن تة تقول: عندي مائة درهم أعددقا للصدقة» فإنه لا حلع أن يكون 


عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة ۳ 


ع 


-١‏ إحصاؤها: حفظها لفظاء وفهمها معي وتمامه: أن يتعبد لله تعالى .مقتضاهاء 
ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: دعاء مسألة» فتختار الاسم المناسب لطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: 
يا غفور اغفر لي» وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي بل هذا يشبه 
الاستهزاء بل تقول: أحرني من عقابك. 

الوجه الثابئ: دعاء عبادة» فمقتضى الرحيم الرحمة» فاعمل العمل الصالح الذي يكون 
حليا رة الث هذا هو معي أحضاها. 

؟- التقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دحل الحنة» ذكره شيخ الإسلام 
في الفتاوى )۳۸١/١(‏ والقاعدة: أن العدد لا يفيد الحصر إلا بقرينة 

- اختلف العلماء في أسماء الله هل هي محصورة أم لا؟ على قولين: 


وله الأسماءِ الحسنّى فادعوه بها) [ الأعراف: ]16١‏ 4 


ولم يصح عن البي 6 تعيين هذه الأسماى والحديث المروي عنه تعيينها صعيف› 
(تعيينها ليس من كلام البي © باتفاق أهل المعرفة بحديثه) وقال قبل ذلك (ص 
۹ ) : (إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» كما جاء مفسرًا في بعض 


القول الأول: أن أسماء الله ليست محصورة بل له أسماء وصفات استأثر يما في علم الغيب 
عنده لا يعلمها غيره» وهذا هو قول جماهير أهل العلم كالخطابي والقرطي والقاضي أي 
بكر بن الطيب وابن العربي والرازي وابن حجر كما ذكره محمد تقي العثماني في تكملة 
فتح الملهم على شرح مسلم (575/5) بل حكى النووي الاتفاق على أن أسماء الله 
ليست محصورة في شرح صحيح مسلم )5/1١8(‏ . 

القول الثابئ: أن أسماء الله حصورة بعدد معين» واختلفوا في عددها على أقوال: 

- من يقول: إن أسماء الله مائة فقط» وبه جزم السهيلي. 

- ومنهم من قال: إن لله ألف اسم. 

- ومنهم من يقول: إن لله أربعة آلاف اسم» ألف لا يعلمه إلا الله وألف لا يعلمه إلا 
لله والملائكة» وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء» وأما الألف الرابع فإن المؤمنين 
يعلمونه فثلاثمائة منه في التوارة» وثلاثمائة قي الإنحيل» وثلاثمائة في الزبور» ومائة ي 
القرآن» تسعة وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم (انظر: (فتح الباري )١715/١١(‏ 
وزاد المعاد لابن القيم )68/١(‏ قال الحافظ في الفتح )١714/١١(‏ 

وابن حزم ثمن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم أصلا ولكنه 
احتج بالتأكيد في قوله يك (مائة إلا واحدا) قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد 
على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم» فيبطل قوله (مائة إلا واحدا) وهذا الذي 
قاله ليس بحجة على ما تقدم» وأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن 
أحصاهاء فمن ادعى ان الوعد وقع لمن أحصى زائدا على ذلك فقد أطأء ولا شك أن 
الصواب هو قول الجمهورء وقد ذكرنا أدلة ذلك. 
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السلفية): (ليست العلة عند الشيخين [البخاري ومسلم] تفرد الوليد فقط» بل 
الاحتلاف فيه والاضطراب» وتدليسه» واحتمال الإدراج) اه ١‏ 
ولا لم يصح تعيينها عن البي هل اختلف السلف فيه» وروي عنهم في ذلك أنواع, 
وقد جمعت تسعة وتسعين اسما ما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عه 
فمن كتاب الله تعالى: 

ا اا الأغلى وا کرو ا الأول 

0 o a ا‎ 


-١‏ أي أنه ليس من كلام البي 8 بل هو من الراوي» ويشهد لذلك خلو أكثر 
الروايات عن هذا العدء كما أنه لم يرد فيه أسماء (الرب - المنان - الوتر -- الطيب - 
السبوح - الشافي) مع أها ثابتة» وقد ضعف الحديث جماعة كابن حزم في المحلى 
(۳۱/۸) وابن القيم فی مدارج السالكين »)٤۱۰/۳(‏ وابن كثير في تفسيره (۲/ /55) 
والصنعاني في سبل السلام )٠١۸/٤(‏ ومال البغوي إلى تضعيفه في شرح السنة )٠١/١(‏ 
وكذا ابن عطية في تفسيره )١55/5(‏ 

بقى أن نشير إلى أن جماعة من أهل العلم قد صححوا الحديث أو حسنوه» فقد صححه 
القرطبي تي تفسيره »)۳٠١/۷(‏ وحسنه النووي في الأذكار المطبوع مع شرح ابن علان 
(۲۲۱/۳) والحديث صححه ابن حبان (۸۸/۳)» والحاكم في المستدرك )517/١(‏ 
وسكت عنه الذهي» وانظر موارد الظمآن لزوائد ابن حبان للهيئمي ص 557. 

يقول الشيخ ابن عفيمين في الفتاوى ص ١ه:‏ فمن حاول تصحيح هذا الحديث 
قال: إن هذا أمر عظيم لأنما توصل إلى الجنة» فلا يفوت على الصحابة أن يسألوه 586 
عن تعيينها» فدل هذا على أنُا قد عينت من قبله # لكن يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم» 
ولو كان كذلك لكانت هذه الأسماء التسعة والتسعين معلومة أشد من علم الشمس» 
ولنقلت في الصحيحين وغيرهماء لأن هذا ما تدعو الحاحة إليه وتلح بحفظه» فكيف لا 
يأتي إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة» فالبي 86 لم يبينها لحكمة بالغة وهي أن 
يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله يه حي يتبين الحريص من غير 


الحريص”" 
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ا ی ای ا ای بن لتقيف ا 


00 0 


ا ا مي لكيه يي ال .يون اهيبي التي 
الفبوة مون ار ووو الخالق عيبا ا ميو الرؤ وقيه يي الرسمرع 
احا بي ی 
الشكور ... الشهيد ... الصمد ... العام ... العزيز ... العظيم 

العفو ... العليم ... العلي ... الغفار ... الغفور ... الغئ 
الفاح مو القالان يه القاهر ونب «القدوس موه القدير ن الريب 
او وى اهار وبي الک هيو !الكره اا نون ا 

CL‏ مدو النين مين لخبي يبه الخيله رايط 

ارات عجر اللا وى ا 
ال ديو التصبير مين الو احفر وبي الو ر مون الو امغر وبيج الودوة 

الوكيل ... الولي ... الوهاب e‏ 


١‏ - معاي بعض هذه الأسماء: 
الي امم قال لصوف بين قل قطي "رل هو الممأوفا على عاد 
الْمحْسنُ إليهم عَم بره حَمِيعَ حلقه» فلم يبل عليهم برزقِه وهو الب بالحسن في 
a‏ بالمسيء ٤‏ الصّفح والنَّجَاوْز عنه. 
الفرق بين الخالق والخلاق: 

- الخالق هو الذي ينشى الشيء من العدم» فهو المبدع للخلق المختر ع له على غير مثال 
سابق. 
- الخلاق من أفعال المبالغة تدل على كثرة حلق الله تعالى وإيجاده» فهو الذي يُبدعٌ في 
الفرق بين الشاكر والشكور: 

- الشاكر الذي يشكر لعباده طاعتهم 
- الشكور كثير الشكر 
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الشهيد: قال الزحاج: الشهيد الحاضر» وقال الزجحاجي: الشهيد في اللغة عع الشاهد 
كما أن العليم بمعيئ العال والشهيد هو الْطْلع على جميع الأشياء يسع سمعه الأصوات 
حفيها وجليهاء ويشمل بصره المخلوقات صغيرها وكبيرهاء ويحيط علمه بالأشياء دقيقها 
وجليلهاء الذي شهد لعباده» وعلى عباده .كما عملوه 

المؤمن: هو مصدق عباده المؤمنين» أي: يصدقهم على إعافهم بقبول صدقهم وإعافهم 
وإثابتهم عليه» وهو مؤمن لأوليائه يؤمنهم عذابه وبأسه فأمنوا فلا يأمن إلا من آمنه» 
وهو سبحانه يصدق ظنون عباده ولا يخيب آماهم» وهو الذي أمن الخلق من ظلمه» 
وأمن من عذابه من لا يستحقه. 

المتين: هو كامل القوة» البالغ الشدة. 

المقيت : مرخ القوت» اسم فاعل للموصوف بالإقاتة) فعله: أقات» وأصله: قات يقوت 
قواء والقوت ف اللغة هو ما بمسك الرمق من الرزق» يقال: قات الرجل أي أعطاه 
قوته» وقال القرطي: (بعد أن ذكر المعن اللغوي: فلمعين أن الله تعالى يعطي كل إنسان 
وحيوان قوته غلى مر الأوقات» شيعا بعد شیء فهو هدها في كل وقت يما جعله قواما 
هاء إلى أن يريد إبطال شيء منها فيحبس عنه ما جعله مادة لبقائه فيهلك) (الكتاب 
الأسئ 4 ”7) وقيل: غير ذلك 

الفرق بين الملك والمليك: 

> ا لاق شر وذو مطاف قر للق مور ل لقص لدو اليونة Ilse lag‏ 
الذي ينفذ أمره في ملكه؛ فلا يرد أمره 

- اك قو ال هم ااك راللك كلم فيو الس الاك وللت 

الوارث: يقول ابن الأثير: هو الذي يرث الخلائق» ويبقى بعد فنائهم 

الفرق بين الولي والمولى: 

- الولي من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك؛ وهذه من ولاية العموم 

- المولى من تركن إليه وتعتمد عليه وتحتمي به عند الشدة والرحاءء وقي السراء 
والضراء؛ وهذه من ولاية الخصوصء لذا كثيرًا ما يأ اسم الله المولى في ولاية الخصوص 


وله الأسماءِ الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]16١‏ ۸ 


ومن سنة رسول الله 6: 
الخميل را ای الي اة الررفيق لشو السا الان 
الطيب ١١‏ القابض ١١‏ الباسط ۱۲ المقدم ١ ٤رحؤملا ٠۳‏ المحسنه ١‏ المعطي ١٦‏ 
المنان ۱۷ الوتر۱۸ ١‏ 


[-( ا مسلم: ۲ أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي في "شعب الإيمان". 


5 ار ١ ٠‏ مسلم. ١‏ أبو داود. 5 أبو داود. 


ا ومسل 4 التعاري وميا 

5 الطبراني في الأوسطء قال الهيثمي: رجاله ثقات. 75 البخاري ومسلم. 

۷ أبو داود والترمذي والنسائي. ۸ البخاري ومسلم. 

معاي بعض هذه الأسماء: 

السبوح: المبرأ من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإلهية» والسبوح: هو الذي 
يسبحه» ويقدسه» وينرهه كل من في السماوات والأرض. 

O O ol‏ انلك واه الفط اماه شان ار 
عا أعطى» أي: يَعْتَدُ به اعتداداء فالله تعالى الئان» أي: المتفضل بعطاياه على عباده» 
الما على عباده بإحسانه وإنعامه ورَرْقِه إياهم» فيكون مع المن من الله تعالى هو 
العطاءء وكذلك معناه التفاحر بالعطاء والتعداد به على العباد» وكلا المعنيين صحيح في 
حق الله تعالى. 

فوائد: 

NN ENDE E E ao‏ (إن 
الله عر وَل حَلِيمٌ حي سر ُب الْحَياء لسر » فإذا اغتستل أحذكم فليستين 

- لفظ "الستار" لم يثبت في نصوص الكتاب والسنة أنه اسم من أسماء الله تعالى» وَإِنما 
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هذا ما اخترناه بالتعبع: واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى» وثمانية عشر اسما في 
و 

وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي). لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن 
إبراهيم: وإ أكان في ا مريم: 1۷ ١‏ 

وكذلك (احسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني» وقد ذكره شيخ الإسلام من 
الأسماء ۲ 


= الفرق بين "الستير" و "السثار"+ كلاهما يدل على المبالغة ق الستر .فالله تعالى يستر 
على عباده كيرا » واسم الفاعل إذا أريد المبالغة في الوصف به حاء على عدة أوزان 
ا ا وهذا كثير مشهورء ومنه: "سثار"» ومنها: فعیل» ومن هذه الصيغة: اسم 
امثير" وقد ورد استعمال: هذه الضيخة ق القرآن الكرى قال اله ال ريرسف أيه 
الصديئ) [يوسف: 45] وقال تعال ١‏ ذلك e‏ [المائدة: ۸۲] 

عانن يرع ابابا ل RRR E‏ (هُوَ الذي 
يحيي و فإذا قَضَى أَمْرًا نما 0 03 فيكون ) [إغافر: 58]» فامحيي اسم 
eC‏ الأفعال وليس من الأسماء. 

- في عد (الحنان) من أسماء الله الحسئ: اختلاف بين أهل العلم» والأحسن أن يتوقف 
عن ذكره في باب الأسماء ولا حرج في الإخبار عن الله جل جلاله بحنانه على عباده » 
أو تحننه عليهم» ونحو ذلك 

١‏ - فورد الاسم مقيد» 0007 يدعو الإنسان بقوله: (يا حفي احتف بي)) يقول: 
يا رحيم ارحهمي» وقد ذكر الحفي من الأسماء كل من: ابن العربي» والقرطي» وابن 
حجرء وابن الوزير» والشرباصي (انظر: معتقد أهل السنة في الأسماء د. محمد التميمي 
و 

ومعنى الحفي: قال ابن قنيبة في (تفسير غريب القرآن): (أي: بارا عدن منه الإجابة إذا 
دعوته) 

- ذكر المحسن من الأماء كل من القرطبي وابن القيم. 
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ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافاء مثل: مالك الملك» ذي الحلال والإكرام ١‏ 


- لم يذ كر المؤلف هذين الاين من الدسعة والسعين واعتبرها من الأمعاء لأحد 


ع 


امرين: 
الأمر الأول: أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين» وأن الذي جمعها الشيخ هي الى من 
أحصاها دحل الحنة. 


الأمر الثابئ: أو أن هذه أسماء ليست عنده» وإِنما عند غيره» فقد اعتبر مالك المالك من 
الأسماء كل من: المخطابي» وابن القيم» وابن الوزير» وأما ذو الجلال والإكرام فقد اعتبره 
من الأسماء كل من: الخطابي وابن منده والبيهقي والقرطي وابن الوزير. 
ذهب جع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعدها من ضمن الأسماء الحسنى : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الفتاوى )٤۸٥/۲۲(‏ "وكذلك أسماؤه المضافة» مثل: 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك نما ثبت في الكتاب والسنة» 
وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين" أ. ه 
والعلماء في عدهم لهذه الأسماء ما بين مقل ومكثر» فبعض تلك الأسماء الى عدوها 
إضافتها واضحة في النصوص» والبعض منها لا تدل النصوص صراحة على إضافتها. 
طرق استنباط الأسماء الحسنى عند أهل السنة والجماعة وأهل الكلام: 

(الاشتقاق - الإضافة - المقابلة - المقيد - القياس - الإخبار - الاصطلاح - 

التوقيف) 

الضوابط الى اتبعت في حصر الأسماء تختلف بين طائفة وأخحرى» وقد احتهد بعضهم في 
ذلك من خلال استقرائهم للنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية» أو القرآن الكريم 
حصراء والبعض الآخر اعتمدوا قواعدهم في أصول العقائد (علم الكلام) وهذه الطرق 
0 
أولا: الاشتقاق 
راهن ان وده اا من صفات الله تعالى وأفعاله سبحانه الواردة ف الكتاب والسنة 
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- ومثال هذه الطريقة: (المعز) من قوله تعالى قل اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تي المُلكَ من 
كاذ راوح الخلك وك نهذ اواك ققاء ولول بق عاد ووه الح لها على كل 
شيءَ قير ) [آل عمران: 5؟] فإن اسم (لمعز) لم يرد في الكتاب والسنة وإنما اشتق 
من أفعاله حل وعلا . 

ثانيا: الإضافة 

- وهو أن يؤخذ الاسم من الأسماء المضافة (الصفات المضافة). 

- ومثال هذه الطريقة: (العلام) من قوله تعالى يوم يَجْمَعٌْ الله الرّسُل فيقول مَاذَا 
جيم قالوا نا عِلمَ تا إِنّكَ أت عَنَامُ العيُوب] [المائدة: ]٠١5‏ 

ثالغا: المقابلة 

- وهو أن يؤخذ الاسم من الأسماء المشتقة من الأفعال ال أطلقها الله تعالى على نفسه 
في القرآن الكرم, أو أطلقها الرسول قَيَهه في أحاديثه الشريفة على سبيل الجزاء والعدل 
والمقابلة وهي فيما سيقت له مدح وكمالء ولكن الذين تتبعوا الأسماء الحسيئن وفق هذه 
الطريقة أحذوا الاسم من الفعل المتعلق أو المقترن ممقابله دون ذكر الاقتران أو المقابلة . 

- ومثال هذه الطريقة: (لمنتقم) من قوله تعالى ومن أَظْلَمُ مِمّنْ ذكر بآيات ريه م 
عرض عَنها إا مِنَ المُحْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ] [السجدة: ؟؟] 

رابعا: المقيد 

- وهو أن يؤحذ الاسم من الاسم المقيد دون ذكر التقييد. 

- ومثال هذه الطريقة: (الصاحب) و (الخليفة) من قوله 2 ( الهم نا سنالك في 
سَفْرئا هذا الب وَالتّقَوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى الهم هون عَلَينَا سَفْرا هذا واطو عن 
بعْدَهُ اللَّهُمّ أت الصّاحِبُ في السّفر وَالْحَليقة في اَهَل الله ني أُعُوذْ بك مِنْ وَعَْاء 
السّفر وكابة المنظر وسوء المُثْقلب في المّال وَالأَهْل وَإذا ADS‏ 
انون عَابِدُون لِرَبنَا حَامِدُونَ ) (رواه مسلم )۱۳٤١‏ . 

- (الكاقي) من قوله تعالى اليس الله بكاف عَبْدَهُ ويخوفوئك بالْذِينَ مِنْ دونه ومن 
يُضْللٍ اللَهُ فما لَهُ مِنْ هَادِ [الزمر: >] 
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خامسا: القياس 

- وهو إلحاق الشيء بنظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام» فيقاس الاسم على 
اسم ورد صراحة في الكتاب أو السنة ليكون من الأسماء الحسئ . 

- ومثال هذه الطريقة: (المطيق) يقاس على (القادر) و(العارف) يقاس على (العليم) 
سادسا: الإخبار 

- وهو أن يرد الاسم في الكتاب أو السنة صراحة إلا أنه ليس على وجه التسمية بل 
تمهيدا لذكر أمر بعده» وقد لا يشترط فيه النص الشرعى (التوقيف)» فالإحبار عنه قد 
يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ أي باسم لا يناقي الحسن» ولا يجب أن يكون 
حسناء ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيئ 

- مثال هذه الطريقة: (الطبيب) ففى سنن أبي داودء عن أبى رمثة» فى هذا الْححَبّرء قال: 
رحل رفيق» طبيبها الذي خلقها» 

- (الشي من قوله تعالى قل ي شيء اکر شهَادة فل الله ههيد بي ويك 
أبعي أي كلا انراد و ع يكم اتشيقية اناج اللوارية انر عل 
ا أَشْهَدُ قل ِنَم هو ًإ واحد رإني بريء يم ما ُتركون] ار e ١‏ 
البخاري كتاب التوحيد باب قل أي شيء اكير شَهَادَةَ قل الله (قَسَّمّى اللَهُ تَعَالَى 
سابعا: الاصطلاح أو الأسماء الاصطلاحية 

- وهو ما يخترعه بعض العباد من أسعاى ويتواضعون على إطلاقها على دات الراب 
ودعائه بما؛ فإذا دل العقل على اتصافه بصفة وجوديّة أو سلبيّة حاز أن يطلق عليه اسم 
يدل على اتصافه يماء وكذلك الحال في الأفعال. 

- إن هذه الطريقة تقوم على أساس إمكان اهتداء العقول لمعرفة ما يدل على التَعظيم 
اللائق بالرب» ولا يوهم في حقه نقصًا بوجه من الوحوه . 


وشا هذه الطريقة 
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-١‏ أسماء المواضعة (تخصيص شيء بشيء م أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه 
الشيء الثاني والمراد بالإطلاق استعمال اللفظ وإرادة المعئ) البشرية المحضة: ومثاله: 
الجوهرء والعلة الفاعلة» وواحب الوحود» والعقل» والقائم بنفسه» والموجب بالذات. 
؟- أسماء الثناء من غير اشتقاق من ألفاظ القرآن: ومثاله: قديم الإحسانء ودائم 
ارو و الام لالات 

ثامنا: التو قيف 

- وهو ما نص على الاسم في الكتاب والسنة الصحيحة صراحة على وجه التسمية. 

- ومثال هذه الطريقة: (لأُعْلَى) من قوله تعالى سبح اسم رَبّكَ الْأَعْلَى] [الأعلى: 
.]١‏ 

- (الشافي) من قوله قي (أذهب البأس رب الناس» اشف وأنت الشاق» لا شفاء إلا 


شفاو ك2 شفاء لا يغادر سقما) (رواه البخاري في صحيحه g۷‏ 0۷0۰( 
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القاعدة السابعة 
الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها 


وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منها١‏ أو نما دلت عليه من الصفات؟ والأحكام*» كما فعل 
أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم» وإِنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإبمان يما وما 
دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل ها عما 
يحب فيها ٤‏ 

الثابي: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل أهل التشبيه» 
وذلك لأن التشبيه معن باطل لا بمكن أن تدل عليه النصوص 5» بل هي دالة على 
بطلانه» فجعلها دالة عليه ميل يها عما يحب فيها. 


-١‏ أي من الأسماء كما فعل غلاة الجهمية وغيرهم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته 
ووصفوه بالوجود المطلق بشرط الإطلاق» أي: ليس مقيدا بصفة ثبوتية» وإنما يصفونه 
بالسلوب» ومن ذلك أيضاً ما فعله أهل الجاهلية في إنكارهم لاسم الرحمن. 

-١‏ أي: يثبت الاسم وينكر الصفة» كما فعل المعتزلة» فيقولون: عليم بلا علم 

۳- المراد من الأحكام هو الأثر أو المقتضى كما سبق في القاعدة الثالثة» وهذه لا تكون 
إلا في الأسماء المتعدية» فالمعتزلة مثلاً يشبتون الاسمء وينكرون الصفة» ويثبتون الأثر» مثل: 
العلم فيثبتون أن الله يعلم مع أنهم لا يثبتون صفة العلم» وسبق بيان ذلك وتوضيحه. 

4- فيكون إلحادا» ويدحل في هذا النوع القول بأن أسماء الله خلوقة ومحدثة» ولهذا يقول 
الدارمي في سياق مناقشته للجهمية (إن الله تعالى كان بزعمكم بجهولاً لا اسم له حي 
أحدث الخلق فأحدثوا له اما من مخلوق كلامهمء فهذا هو الإلحاد في أسماء الله 
والتكذيب بما) ا. ه (انظر النقض على بشر المريسي )١55/1١(‏ 

ه- لأن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه لأن تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل إذا كان تفضيل الكامل بالناقص بحط من قدره فكيف 
بتمثيل الكامل بالناقص: 
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لالت إن يسمى الله تعالى مما لم يسم به نفسه» كتسمية النصارى له: (الأب)» 
وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) ١ء‏ وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية» فتسمية 
الله ال ا | يسم به نفسه ميل يما عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء الى سموه 
كما نفسها باطلة» يته الله تعالى عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من 
العزيز» واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين۲» فسموا يما أصنامهم» وذلك 
Eg‏ فاح EN EN ae‏ ال 
[الأعراف:١٠١]‏ وقوله: الله لا إِلهَ إلا هُوَ له GS‏ 
سما الحْستى سبح لَه مَا في السّمَاوَاتِ وَالأرْض) [الحشر: ١4؟]‏ فكما 
احتص بالعبادة وبالألوهية الحقة» وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض» فهو 
مختص بالأسماء الحسئ» فتسمية غيره يما على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل 
كما عما يجب فيها. 


أل تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

-١‏ العلة عند المتكلمين: ما يتوقف عليه ذلك الشيء, أما العلة الفاعلة فهي: الفاعلة 
للحدث كخلق الله للإنسان أو هي العلة الى تؤثر في المعلول موجدة له (تمافت 
الفلاسفة للغزالي ص )١77”‏ 

-١‏ أي على قول من ذكرنا من المفسرين» وف المسألة قول ثان» وهو أنه ليس مشتقا 
من اسم الله بل إن العزى تأنيث الأعز» والمعين: أخبرونا عن هذه الآلهة الى تعبدونما 
من دون الله هل ها من القدرة والعظمة الى وصف ها رب العزة شىء وأما اللات 
على لمعن الآخر فهو اسم رجحل يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبره 
يعبدونه (انظر هذه الأقوال: في تفسير الخازن (2508/5 والدر المصون للسمين 


)5۸6/١( وتفسير السمرقتدي‎ ))١٠١١/١ 5( وتفسير ابن عطية‎ (AI) 
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والإلحاد بجميع أنواعه محرم» لأن الله تعالى هَدّدَ الملحدين بقوله: [ وَلِله الْأُْمَاء 
للد دا لعو بردو الو لع و ا نيماتو لوآ 
Sl‏ وعم ها يكون شر كار كدر ا E‏ الأدلة :الشرعية ١‏ 


١‏ - التعطيل نوعان: 
الأول: تعطيل تكذيب وجحد. وهذا كفرء ومثاله: رحل قال إن الله لم يستو على 
لعرش» فهذا جحود وتكذيبء لان لله تعالى يقول لحم على لعزي استوى) 
[طه: 5] ومن كذب خبر الله فهو كافر» أو مثل أن يقول ليس لله يد» فهو كافر بإجماع 
المسلمين» لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. 
الثاي: تعطيل تأويل» وهو أن لا يجحدها ولكن يؤولماء وهذا هو معترك الخلاف بين 
العلماء» هل يحكم على من عطل تأويلا بالكفر أو لا؟ وهو في الحقيقة نوعان: 
الأول: أن يكون هذا التأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوحب الكفر» مثل أن 
فول قو سسا كر 11 لتورسان 1<[ كه يك ١]‏ أنه ناف ماقية التعمنة او المرة 
فلا يكفر» لأن اليد في اللغة تطلق .معن النعمة» قال الشاعر: 

وكم لظلام الليل عندك من يد ... تحدث أن المانوية تكذب 
من "يد" أي: من نعمة» لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تحدث الخير» وإنما تحدث 
الشر. 
الثاي: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا موحب للكفرء لأنه إذا لم يكن له 
مسوغ صار تكذيبا» مفل إن يقول: ليس لله يد حقيقة: ولا معئ النعمة؛ أو القوة» فهذا 
الاي أن اها O‏ ااي مو EEN‏ 
مَبْسوطتان) [المائدة: 14] المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر لأنه لا يصح في 
اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو منكر مكذب» والله أعلم 
فائدة: 
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حكم تسمية البشر بأسماء الله: سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك وفيما يلي نص السؤال 
والجواب: ما حكم التسمية بأسماء الله مثل: كريم وعزيز ونحوهما؟ التسمي بأسماء الله 
عز وجل يكون على وجهين: 

الوجه الأول: وهو على قسمين: 

القسم الأول أن يحلى ب "ال": ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله عز وحل» كما 
لو ميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك» فإن هذا لا يسمى به غير الله 
لأن "ال" هذه e‏ وهو المععئ الذي تضمنه هذا الاسم. 

القسم الغابي: إذا قصد بالاسم معنى الصفة, ولیس محلى ب "ال" فإنه لا يسمى به 
وهذا غير البي # كنية أي الحكم الى تكيئن هاء لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال البي 
"إن الله هو الحكم وإليه الحكم", ثم كناه بأكبر أولاده شريح» فدل ذلك على أنه إذا 
تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معن الصفة الي تضمنها هذا الاسم فإنه 
عنع» لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى» فإن أسماء الله تعالى 
أعلام وأوصاف لدلالتها على المعن الذي تضمنه الاسم. 

الوجه الغابي: أن يتسمى بالاسم غير محلى ب "ال" وليس المقصود به معنى الصفة, 
فهذا لا بأس به» مثل حكيم» ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له 
البي 6#: "لا تبع ما ليس عندك"» وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معن الصفة 
فإنه لا بأس به. 

ا ا SON‏ م يلاحظ الصفة» وذلك لأنه قد 
يؤثر في نفس المسمى» فيكون معه حبروت وعلو واستكبار على الخلق» فمثل هذه 
اا و ر 2100111 أن يتجنبهاء والله أعلم. 

قواعد في الأسماء الحسنى إضافة على ما ذكره المؤلف 

القاعدة الثامنة: الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا تعد كلها اسما واحداء بل كل 
صيغة من صيغ الاسم يعد اسما مستقلا. 

أمثلة ذلك: 


- صفة (القدرة)»اشتق منها عدة أسماء مثل (القادر) (القدير) (المقتدر) 
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- صفة (العلو) اشتق منها أماء مثل (العلي) » (الأعلى) » (المتعال) 

- صفة (الكرم) اشتق منه أسماء مثل (الكريم) » (الأكرم) ا 

فالقادر اسم» والقدير اسم» والمقتدر اسمء مع أَها كلها مشتقة من صفة واحدة» لأن 
بعضها يزيد بخصوصية عن الآخر» وقد وقع الاتفاق على أن امي (الرحمن)» و(الرحيم) 
اسمان» مع كوفما مشتقين من صفة واحدة» فتغير مباني وألفاظ الأسماء يغير المعيى» وإذا 
تغير ا لمعن صار اسما مستقلاً بذاته (انظر: أسماء الله للغصن ص 4١74‏ ومتهج اين حجر 
في العقيدة )575/١(‏ 

القاعدة التاسعة: الأسماء المقترنةء التي لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخر, مثل 
امي (القابض» الباسط)» واسمي (المقدم» المؤخر)» فهذه الأسماء تعد اسمين» لأن كل اسم 
منها يحمل معن غير الآخرء لكنها تكون كالاسم الواحد في المعئ» فلا يصح إفراد اسم 
عن لاخر بن ا ك أن امن اذ ك ام دل على هوه قد و رهه وان ل 
رب غيره» وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح» والله له الأسماء الحسئ» ليس له مثل 
اس 

فلو قلت: يا ضارء يا نافع يا ميت» وأحبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه ولا حامدا له حي 
تان 
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الفصل الثاني 
قواعد في صفات الله تعالى 
القاعدة الأولى 
صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ١‏ 

كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة» والعزة» والحكمة» والعلو, 
والعظمة» وغير ذلك. 
وقد دل على هذا: السمع والعقل والفطرة. 
أما السمع: 
فمنه قوله 5 00 ا 0 بالآحِرَةٍ مل السّوء وله الْمََلَ الأغلى وهو 
لْعَرِيرُ الْحَكِيم] [النحل: 10] والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى ۲ 


.)۲۸٤ /١( بدائع الفوائد‎ »)۲۷ ٤ /5( مجموع الفتاوى‎ -١ 
مثال ذلك: حياة الله فهي صفة كمال كما سبق» وكذلك علم الله حيط بكل شيء‎ 
قدعم بقدم الذات» ولم يسبق بجهل ولا يطرأ عليه نسيان ولا ذهول» وعلمه باق بقاء‎ 

الذات العلية» ولا يوجد أحد يتصف كذا العلم» فهذا هو وجه الكمال. 

ضابط: الاشتراك اللفظي بين صفات الله وبين صفات المخلوق» فهو إنما قبل أن تضاف 
صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق» وهو ما يسمى بالمطلق الكلي ولا وحود 
ها في الخارج» وإنما يتصور في الذهن دون أن يعين علم الخالق أو علم المخلوق. 

؟- في تفسير القرطبي :)١١9 /٠١(‏ "فإن قيل: كيف أضاف الْمَثل هتا إلى تفسه وقد 
قال: فا كضربوا لله الأسشال [النحل: ]۷٤‏ فالجواب: أن قَولَهُ: ( قلا اضرو 4 
الأَمْعَالَ ؟ أي : الأمثال الت وجب ؛ الأشبَاةَ وَالتقائص» أي: نا نَضربوا لله متلا يقتضی 
لقص وگشبيها بالْحخلق؛ وَالْمَكل الأَعلَى وَصفة بمّا لَا شَبية لَهُ وا نَظِير جل وَتعَالَى عَم 
يقول الظَالِمُونَ وَالْحَاحِدُونَ عُلوًا كَبير". 

فائدة: المثل الأعلى فيه خسة أقوال: 

الأول: أن المثل الأعلى هو كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. 


ولله الأَسْمَاءِ الحُسَنَى فَادعوهُ بها) [ الأعراف: ]18١‏ ب 


وأما العقل: 

فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة» إما صفة كمال» وإما صفة 
نقصء والثاني: باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة» ولهذا أظهر الله تعالى 
بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجزء فقال تعالى: ومن أَضّل مر 
لدعو ف دون الله مَنْ لا يجيب لَه إلى و e‏ د وَهُمْ عن ُعَائهمْعَفِلونَ) 
Ce VN asoy‏ وهم 
يُخْلْقونَ أَمْوَاتْ عير أ أحيّاء وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ يبْعنون) [النحل: ۲۰» ]۲١‏ وقال عن 
اراو عتم على ا اق لم ده لا يسمع ولا ينصير ولا يشي عنك 
شا [مريم : 5] وعلى قومه: [أْفتَْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لا فغك شنا ولا 
بضر کر اف لک ولا و س ذون الله فلا قلود [ ااي ا ۷ 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة: أن للمخلوق صفات كمال» وهى من الله تعالى» 
فمعطي الكمال أولى به ١‏ 

الثايي: أنه الإخلاص والتوحيد. 

SCT DBD al ob ll 
. ]١ والأرْض) [النور:‎ 

الرابع: أنه هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا 
إله إلا الله وهو قول إمام المفسرين ابن جرير الطبرى. 

الاس اة اا E‏ وقد رج هاا القول شس 
الدين ابن القيم (انظر: مختصر الصواعق للموصلي ص ٦١ء‏ وشرح الطحاوية ص 85 
والقواعد الكلية لليربكان ص ۲۹۳) لأن المثل من بين انطلاقاته الوصف كما قال تعالى 
(مثل الْجنّة التي وعد الْمتّقَونَ) [الرعد: ه"] أي: وصف الجحنة» وانظر في ذلك 
(كتاب أمثال القرآن لعبد الرححمن حبنكة الميداني ص ۳۳) 

-١‏ الحس خمسة أشياءء هي: السمع والبصر واللمس والشم والذوق» وقيل: إن هناك 
حاسة سادسة تدرك يها عوارض النفس كالجوع والعطش والشبع» والمشاهدة نوع من 


4 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وأما الفطرة: 
فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه» وهل جب وِتُعَظم 
وتنك م علمت أنه مضيس يضفات: الكمال الو بريويقه و الح 


الحس» وهذا من الإطناب بذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حي كأنه ليس من 
قوله: (فمعطي الكمال أولى به) هذا يسمى بقياس الأولوية» ويعبر عن هذه القاعدة 
بأكثر من صيغة: 

الأولى: أن يقال: إذا كانت نفس المخلوق» وهو محدثة ناقصة متصفة بأها حية عللمة 
قادرة سمميعة بصيرة» فإن الرب المعبود الأول والآخر والظاهر والباطن أولى بأن يكون 
جا عا ادر ع هر 

الثانية: أن يقال: إذا كان سلب الصفات» مثل: الحياة والعلم والسمع والبصر يعتبر 
AE‏ امحدث» فلأن يعتبر ذلك نقصاً في الخالق أولى. 

الفالعة: أن يقال: إذا كانت الغفلة غيبا ونقصا ق المخلوق المربوب الناقص بذاته قلأن 
تكون نقصاً في حق الخالق المدبر الغغئ بذاته أولى. 

بقى أن نذكر أمرا مهما في هذه القاعدة, وهو أنه يشترط في الكمال الثابت بقياس 
الأولى: 

أولا: كونه كمالاً وحودياء إذ لا كمال في العدم المحض. 

ثانيا: كونه ممكن الوحود في خارج الذهن إذ ما ليس كذلك فهو في حكم العدم» إذ 
المحردات العقلية لا وحود لما في الخارج. 

ثالثا: أن يكون لا نقص فيه بوجه من الوحوه» فإن كان فيه نقص لم ينسب إلى رب 
الان كارع وا كله فاته كمال نى الأنسانة لكيه لآ بسب إلى الله ا يستارقة هن 
عدم كمال الحياة. 

رابعا: أن يكون غير مسلتزم للعدم» فإن استلزمه لم يوصف به کالنوم» فإنه مستلزم 
لعدم الحياة (من القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان) 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 5 


وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي متنعة في حق الله تعالى» كالموت» 
والجهلء والنسيان» والعجزء والعمى» والصمم» ونحوها١:‏ 

- لقوله تعالى: [وتوكل عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوت) [الفرقان: 58] 

- وقوله عن موسى في كتاب 8 ولا يَنْسَى] [طه: ؟5]؟ 

- وقوله: وما كان الله يعجر مِنْ شيء في السّمَاوَات ولا في الأرُض) [فاطر: 
NE‏ ۰ 

-١‏ والظلم والعطش والبكاء والحزن والأكل والشرب (انظر: شرح التدمرية لفاح آل 
مهدي ص ٠١‏ 5) 

قال ابن قارس اق "حمل الل و 0 الان ارك قال الله بحل ور 


ر 
ب ما يراه 


ع الله فنَسيَهُم) [التوبة: /51] ا. ه. وسئل الشيخ ابن عثيمين في "مجموع فتاوى 
ورسائل" (14/8ه-5ه/رقم 4ه") السؤال التالي: هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ 
اب دا لاني ا النسيان معد ان : 

أحدهما: الذهول عن شيء معلوم» مثل قوله تعالى: ربا لا اذا إن نسينًا أو 
أخطأنا1 [البقرة: ]۲۸١‏ ومثل الآية الى أتى ها المؤلف هنا ثم قال: "وعلى هذا فلا 
تجوز وصف الله بالنسيان بهذا ا لمعن على كل حال. 

المعنى الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمد, مثل قوله تعالى: إفلمًا سوا ما ذْكرُوا به 
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اواب كل شَيْء] [الأنعام: ]٤٤‏ الآية» ومثل قوله تعالى: ل وَلْقَدْ عَهِدْنَا 
ى تاقري قال قدي و ]على ابد الفرلين را انين 
فى اساد ع العا عر وج الله ل ددودوانيما ت 
هَذَا إا تسيئاكم ) [السحدة: ]١5‏ . اا 0 

1 5 للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة حمشيئته التابعة لحكمته» والنصوص 
في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة .مشيئته كثيرة معلومة وهي دالة على كمال 
قدرته وسلطانه. 

وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا بماثل قيامها بالمخلوقين وإن شا ركه في أصل المعين» كما 
هو معلوم عند أهل السنة". 


۳ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


- وقوله: [أَمْ یسون اا لا سْمَع سرهم وَتَحْوَاهُمٌ بلی ورسلا ديهم یکشون) 
[الزحرف: |۸١‏ 

- وقال البي ك في الدجال: "إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور"۲ 

- وقال: "يھا النَاسُ ارْبُوا على اُتفسکم فَإنّكُمٌ لا تَدْعُونَ أُصّمّ ولا غاا" 

وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص» كما ف قوله تعالى: إوقالت اليَهُودُ يذ 
الله مَغلولة ۽ غلت يديهم وينوا بم قالوا بل يداه مبسوطتان ينف كيف 
يشا [المائدة: ٥] ٤‏ وقوله: لَقَدْ م ا انا إن 0 
أغنياء سَنَكُْبْ ما قالوا وهم الأنبيَاءِ بيْر حَقّ وقول ذوقوا عَذاب الْحريق) [آل 


AE 


١‏ - الشاهد من الآية أن الله نفى عن نفسه العجز 

؟ - قال القرطي في المفهم (5717/7): "الله ليس بأعور» وهذا تنبيه للعقول القاصرة أو 
الغافلة على أن من كان ناقصاً في ذاته» عاجزاً عن إزالة نقصه» لم يصلح لأن يكون إِها 
لعجزه وضعفه» ومن كان عاجزاً عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. 
؟٠-‏ الشاهد من الحديث أن الرسول َه نفى عن الله الصمم» لأن الله ميع وهو قريب 
مع العبد» ومعين (اربعوا) أي ارفعوا وأمسكوا عن الجهرء وقال أنور الكشميري في 
فيض الباري على البخاري :)١554/5(‏ "ليس تي الحديث النهي عن الجهر بل فيه كونه 
لغواء لأن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد' 

٤‏ - أي: عن الخير والإحسان والبر 

ه- هذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم» لأن كلامهم متضمن وصف الله الكريم بالبخل 
وعدم الإحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطيقاً عليهم فكانوا أبخل الناس 
وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله» وهذا هو الشاهد من الآية (انظر: تفسير السعدي 
00/١‏ ه). 

5- أي: أن الله سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة» وهو قتلهم 
الأنبياء الناصحين وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة (السعدي (۲۹۸/۱). 


وله الأسماءِ الحسنّى فادعوه بها) [ الأعراف: ]16١‏ 5 


ونزه نفسه عما يصفون به من النقائص: 

لقال سيحافاة [ كك ا ف ق 
as‏ ماود 

- وقال تعالى: لما انَحَدَ الله من ود وَمَا کان مَعَهُ من َه ذا ذهب كل 
حَلَقَ ولعلا بَحْضُهُمْ عَلَى بعْضٍ سْبْحَانَ الله عا يُصفون] [المؤمنون: ]1١‏ 
وإذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصا في حال م تكن جائزة في حت الى ولا 
متنعة على سبيل الإطلاق» فلا ثبت له إثباتا مطلقاء ولا تُنْمى عنه نفيا مطلقاء بل 
لا بد من التفصيل» فتجوز في الحال الي تكون كمال وتمتنع في الحال الى تكون 
نقصاء وذلك كالمكرء والكيدء والخداع١»‏ ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمالاً إذا 
كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل .مثلهاء لأا حينئذٍ تدل على أن فاعلها قادر 
على مقابلة عدوه .مثل فعله» أو أشد» وتكون نقصا في غير هذه الحال» ولهذا لم 


ع 


-١‏ المكر والكيد والخداع ألفاظ متقاربة» ومعناها: هو التوصل بالأسباب الخفية إلى 

الإيقاع بالخصم» فيوصل الشر والأذى بالغير حفية وبغتة. 

وهذا عندما مكر اليهود بعيسى وأرادوا قتله مكر الله كمم, وألقى الشبه على من أراد أن 

يقتله» فقتل ورفع الله عيسى إليه فسلم من مكرهم 

وكذلك عندما كاد إخوة يوسف له فإن الله كاد ليوسف» وخلص منهم أخاه في قصة 
ع الملك بطريقة as‏ العف ب بع ENE‏ 

باو 85/5 5) والفتاوى (۷ )١١1١/‏ 

ويذكر أن على بن أبي طالب 5 ضيه لما بارز عمرو بن ود -والفائدة من المبارزة: أنه إذا 

غلب الذي منا انكسرت قلوب الآخرين- فلما بارزه عمرو بن ود» صرخ علي ذ: ما 

حرجت لأبارز رجلين» هنا عمرو بن ود التفت وظن أن هناك واحدا حرج معه» فلما 

التفت ضربه علي له على رقبته حن أطاح برأسه! فهذا خداع» لكنه جائز ويحمد 

عليه» لأنه في موضعه» فإن هذا الرحل ما حرج ليكرم عليا َيه ويهنئه» ولكنه خرج 

ليقتله» فالمكر والكيد والخداع في محله مدح. 


1 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه 
ورسله مثلهاء كقوله تعالى: [ْوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ وَاللَهُ حير الماكرين) [الأنفال: 
۰ وقوله: انهم يكيدون كيدا وَأكِيدُ كيّدا) [الطارق ]١5 2٠5‏ وقوله: 
(وَالْذِينَ كَذَبُوا بآياتَا ستَسِتَدْرحُهُمْ مِنْ حَيْث لا يَعْلَمُونَ وأُمْلي لَهُمْ إن كيدي 
مين [الأعراف: ]۱۸۳-٠۸۲‏ وقوله: إن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وهو 
خادعهم) [النساء: 57 ]١‏ وقوله: إقالوا إن مَعَكُمْ إِنّمَا حن مستهزئون )١5(‏ الله 
یستهزئ بهم) [البقرة: |٠١ »١ ٤‏ 

وهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه» فقال تعالى: إوإن يُرِيدُوا خيانتك فقذ حَانُوا 
الله مِنْ قبل فَأْمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم] [الأنفال: ]۷١‏ فقال: فأمكن منهمء 
ولم يقل: فخانهمء لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان» وهى صفة ذم مطلقا ١‏ 

وبذا عرف أن قول بعض العوام: "حان الله من يخون"» منكر فاحش يجب النهي 


عله © 


-١‏ أي ليست كمالاً حي لو في مقابلة العدو 

؟- الخلاصة: إن المكر والكيد والخداع والحال من صفات الله الفعلية الب لا يوصف 
اسان Oa‏ عايج ور كما لوذه بن حك له يرسك e‏ 
ركون مده EEE yp‏ قاذ اقول "لسر لكي 3 لصوي 
الكائدين"» وَإِنما نقول: "الله ماكر يمن بمكر به خادع لمن يخادعه", والاستهزاء من هذا 
الباب لا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق لأن الاستهزاء نوع من 
og o OU‏ لاعن [١ ١١‏ اده :| لكن فق 


Ea E 


[ولله الأَسْمَاءِ الحسَنَى فادعوه بهًا) [ الأعراف: ]16١‏ 5 


القاعدة الثانية 
باب الصفات أوسع من باب الأسماء ١‏ 
وذلك: لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسما 
ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا منتهى هماء كما أن أقواله لا 
منتهى اء قال الله تعالى ولو أَنمَا في الأَرْضٍ مِنْ شَحَرَةٍ أقلامٌ وَالْبَحْرٌ يمد ِن 
كوو سن لطر نا لفديها كلكاك الله إن الله عر EAL‏ 


۰ م = 
2 


3 


.)585 /١( بدائع الفوائد‎ -١ 

-١‏ قال السعدي في تفسيره :)1١54/5(‏ [وَلَوْ أَنمَا في الأَرْض مِنْ شَحَرَةٍ اقام 
يكتب ها [ِوَالْبَحْرُ يَمُدهُ مِنْ بَعْدِِ سَبعَة ابر مداداً يستمد يهاء لتكسرت تلك الأقلام 
رح ناك ار 0 تر قا سا يوسي ODE O‏ 
تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته» وعلم تعالى أن معرفته لعباده 
أفضل نعمة أنعم يما عليهم» وأحل منقبة حصلوهاء وهى لا تمكن على وجهها ولكن ما 
لا يدرك کله» لا يترك كله فنبههم تعالی على بعضها تنبيها تستنير به قلوهم» وتنشرح 
له صدورهم» ويستدلون مما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه ويقولون كما قال أفضلهم 
وأعلمهم بربه: "لا نحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك" وإلا فالأمر أحل 
من ذلك وأعظم. 

وهذا التمثيل من باب تقريب العنى الذي لا يطاق الوصول به إلى الأفهام والأذهان, 
وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثيرة» والبحور لو امتدت بأضعاف 
مضاعفة فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها لكوما مخلوقة» وأما كلام الله تعالى» فلا يتصور 
نفاده بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى فكل شيء ينتهي إلا 
الباري وصفاته: وأن إلى ربك الْمْنْتَهَى) [النجم: ؟4] وإذا تصور العقل حقيقة 
أوليته تعالى وآخريته وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض 
والتقدير فهو تعالى قبل ذلك إلى غير فهاية؛ وأنه مهما فرض الذهن والعقل من الأزمان 
التأحرة وتسلسل الفرض والتقدير» وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانه» فالله 
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ومن أمثلة ذلك: 

أن من صفات الله تعالى: المحيء» والإتيان» والأحذ, والإمساكء والبطشء إلى غير 
ذلك من الصفات الى لا تحصى 

> كما قال تعالى: [وَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر: ۲۲] وقال: هَل يَنْظَرُونَ إلا أن ؛ 
لله في ظلل مِنَ الْعَمَامِ) [البقرة: ]۲٠١‏ وقال: [فَأَحَدَهُمْ الله بدا fes‏ 
عمران: ]١١‏ وقال: ويمْسك السّمَاء أن تَقَعّ على الأرْضِ إلا لا بلذنه) المح 1°[ 
وقال: إن بطش رَبك لَسَدِيدْ) [البروج: ؟١]‏ وقال: 5 الله بكم اليُممْرَ ولا 
ير كيك الغا [البقرة: [٠۸١‏ وقال البي 35 : 1 0 5 9 السّمّاء الدُنيا" ١‏ 
فنصف الله تعالى يمذه الصفات على الوجه الوارد» ولا نسميه يماء فلا نقول: إن من 
أسمائه الجائي» والآي» والآحذ» والممسكء والباطش» والمريد» والنازل» ونحو ذلك 
وإن كنا خبر بذلك عنه ونصفه به؟ 


تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا فهاية» والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول 
ويفعل كيف أراد» وإذا أراد لا مانع له من شيء من آقواله وأفعاله» فإذا تصور العقل 
ذلك عرف أن المثل الذي ضربه لله لكلامه ليدرك العباد شيعا منه وإلا فالأمر أعظم 
وأجل ا. ه 

-١‏ الشاهد: إثبات (الحيء - الإتيان - الأحذ - الإمساك - البطش) وقد ذكر المؤلف 
في الأمثلة الصفات الفعلية إلا مثالاً واحداً فقد أتى بالصفة الذاتية الفعلية وهي الإرادة في 
قوله تعالى يريد الله بكم الْيْسْر) [البقرة: 15] فأصل صفة الإرادة ذاتية فعلية» لكن 
الآية الى استشهد ما هي الإرادة ال ترادف المحبة فتكون هي صفة فعلية أيضا. 

-١‏ قد سبق أن باب الإخبار أوسع من اا ساي ا ا 
عنه أنه يريد» وكذا الإخبار عنه بالصانع والقدتم (وانظر: مدارج السالكين )٠٠١/۳(‏ 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 0 


القاعدة الثالثة 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية , وسلبية 


ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله غ وكلها صفات كمال لا 
نقص فيها بوجه من الوحوه» كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء والوحه. واليدين» ونحو ذلك. 
فيجب إنباتها لله تعالى حقيقة١‏ على الوجه اللائق به. بدليل السمع والعقل. 
أما السمع: فمنه قوله تعالى: يا أيها الذِينَ آمَنُوا آمُِوا بالله وَرَسُولِهِ والكتاب الذي 
رل على رَسُولِهِ وَالكتَاب الذي أثرل مِنْ قبل وَمَنْ يكف بالله وَمَلائِكيهِ وكثبه 
ورسله واليوم الآخر فَقَدْ ضّل ضَلالا بعيدا) [النساء: ]١8‏ 
0 فالإبمان بالله يتضمن: الإبمان بصفاته 
© والإعان بالكتاب الذي نزل على رسوله وه يتضمن: الإعان بكل ما جاء فيه 
من صفات الله 
0 وكون محمد # رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله» وهو الله 
عز وجل. 
وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر يما عن نفسه» وهو أعلم يما من غيره» وأصدق 
قيلاء وأحسن حديثا من غيره» فوجب إثباتها له كما أخبر يما من غير ترددء فإن 
التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرًا يمن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو 


-١‏ أراد المؤلف بكلمة الحقيقة تأكيد إثبات الصفة لله» ونفي التأويل الذي يقول به أهل 
التعطيل» ول يرد بذلك إن حقيقة اليد للجارحة» فتكون يد الله فيها لحم وعظم وعصب 
كما يزعم أهل الباطل» بل إن المتكلمين أنفسهم عبروا يهذه الكلمة في الصفات الى 
أثبتوهاء كما ذكر الباقلاني في الإنصاف ص 5” والجويئ في الإرشاد ص۷۹ ولشيخ 
الإإسلام بحث في الفتاوى 1/59ه؟) ومواطن أحرى من كتابه. 
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العي» بحيث لا يفصح ما يريد وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز 
وحل» فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

وهكذا نقول فيما أخبر به البي وَقِتهْ عن الله تعالى» فإن البي َي أعلم الناس بربه» 
وأصدقهم خبراء وأنصحهم إرادة» وأفصحهم بياناء فوجب قبول ما أخبر به على ما 
هو عليه 

والصفات السلبية: 

ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله غ وكلها صفات 
نقص في حقه» كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجز» والتعب١‏ » فيجب 
نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل» وذلك لأن ما نفاه 
الله تعالى عن نفسه» فالمراد به بیان انتفائه لثبوت كمال ضده لا مجرد نفيه”, لأن 
النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال» وذلك: 

- لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا 

- ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية امحل له فلا يكون كمالاًء كما لو قلت: الحدار 


لا يظلم م 


-١‏ يقول الشيخ عبد العزيز السلمان: "ما يتره عنه الله ينقسم إلى قسمين: متصل 
ومنفصل: 

القسم الأول: المتصل» وضابطه: ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ج 
في كل ما يضاد الصفات الكاملة» ومثاله: النوم والإعياء والتعب واللغوب والموت 
والجهل والظلم والغفلة والنسيان» وعن احتياجه إلى طعم ورزق. 

القسم الثابي: المنفصلء وضابطه: تتريهه عن أن يشا ركه أحد من الخلق في شيء من 
خصائصه الى لا تكون لغيره» ومثاله: الزوحة والشريك والكفؤ والظهير» فكل ذلك 
يزه عنه الله جل وعلا وتقدس" (الأسئلة والأجوبة على الواسطية ص 18) 

؟- ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام في التدمرية ص ٥۷‏ 

- فإن هذا ليس مدحاء لأن الجدار لا يقبل الظلم. 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 7 


- وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاء كما في قول الشاعر: 
فبيلّة لَا يَغْدِرُونَ بذِمَةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ التاس حبة خَرْدَل ١‏ 

وقول الاخر: 

لکن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا م من الشّرٍ في شيء وإن مَانا؟ 
مثال ذلك: قوله تعالى: وئ وَكل عَلَى الْحَي الذي لا يموت [الفرقان: 58] فنفى 
الموت عنه يتضمن كمال حياته. 
مغال آخر: قوله تعالى: ولا يَظَلِمُ رَبك أحَدا] [الكهف: 45] نفي الظلم عنه 
يتضمن كمال عدله. 
مغال ثالث: قوله تعالى : 2 کان الله عجره مِنْ شيء في السّمَاوَات ولا في 
الأرْض) [فاطر: 45] فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته» ولهذا قال 
e‏ کان عليما قَديراً) [فاطر: 4 5] لأن العجز سببه: 

0 ا الجهل بأسباب الإيجاد 

نا ر الور د 
فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا ف الأرض» 
ويحذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال ۳ 


-١‏ الشاهد: أن النجاشي الشاعر لم يقصد بهذا البيت مدح بن العجلان» بل أراد أن 
يذمهم ويصفهم بالعجز كما ذكر ذلك ابن عبد ربه (العقد و 

-١‏ يَجْرُونَ من ظلم أَهْلٍ الظلم مَغفِرَةَ ومن إساءة أل السنّوء إخسان 

الشاعر أراد بهذا البيت وصف قومه بالذل والعجزء لا الحلم والخشية (العقد الفريد 
(Y/Y)‏ . 

*- الخلاصة أن النفي ينقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: نفي لا يتضمن نقصاً ولا مدحاً لعدم القابلية. 

الق الان في ر ي كنا سيق اق ل اا 
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القاعدة الرابعة 
الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال ١‏ 
فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف ها ما هو أكثرء وهذا 
كانت الصفات الثبوتية الى أخبر الله يما عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية 
كما هو معلوم ۲ 
أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية؟ : 
الأولى: بیان .عسوم كماله» كما ف قرله تعال: ليس كمثله شيء]. [الشورئى: 


ب وم م ے 


١]ء‏ لولم يكن لَه كفوا أَحَد) [الإحلاص: ]٤‏ 


القسم الثالث: نفي يتضمن كمالاً كنفي الصفات عن الله مع ثبوت كمال ضدهاء بل 
قد يكون النفي يتضمن أكثر من كمال. 

وانظر: أمثلة أخرى هذه القاعدة في التدمرية لشيخ الإسلام مع شرح فالح آل مهدي ص 
4» وتقريب التدمرية للمؤلف ص55. 

)7١ /5( مجموع الفتاوى‎ - ١ 

؟- ولأن تفصيل الصفات الثبوتية أكمل في المدح كأن نقول: زيد جواد كريم شجاع» 
ونحو ذلك. ولذكر الصفات النبوتية فائدتان غير ما ذكر المؤلف ها: 

الفائدة الأولى: قطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف» إذ أن جريان النصوص على 
هذه الحال من تعيين الصفة بلفظها الدال عليها في جميع الموارد أو غالبها لدليل على أن 
المراد إثبانما والإبعان بماء وأن حقيقتها مرادة له جل شأنه. 

الفائدة الثانية: إبطال التمثيل» إذ أن هذا الاطراد بالتعيين دليل على أن وصف الله 
وتسميته ما حق وصدق لا عاثئله فيه أحد (من القواعد الكلية للبريكان). 

- ذكر غالباً لأن القاعدة هي (الإثبات المفصلء والنفي المحمل) أما التفى المفصل فهو 
طريقة أهل البدع» بل لو قيل للملك: أنت لست بزبال ولا كناس ولا غدار ولا خائن 
ولا غي» لعد الناس ذلك نقصاً وعيباً. 
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الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون» كما في قوله: (أن دَعَوا لِلرَّحْمَنِ ولد 
(91) وما بغي للرّحْمَن أن يتخذ ولا ) [مريم: ١ ]۹۲ »٩۱‏ 
الغالغة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين» كما في قوله: ووم 


تنا شنار اك وار CER CC‏ 


السَّمّاوَات وَالأَرْض وما بَيْنَهُما في سِنّة أَيّام وما مَسَّنَا مِنْ لغُوب) [ق: 8] ۲ 
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-١‏ فائدة: (ينبغي) ها معنيان: 

المعى الأول: معن المستحب» وهذا هو الذي غالبا على السنة الفقهاء. 

المعنى الثابي: ينبغي .معن المستحيل» وهو الذي في الكتاب والسنة كالاآية الى ذكرها 
المؤلف, وكقوله 8 (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) . 

-١‏ ووجه دفع التوهم أنه قد يقول الذهن الذي لا يقدر الله حق قدره» هذه السماوات 
العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب فقال ‏ وما 
ما يي 1 عوك تعب وإعياء» قال قتادة والكلبي: نولتت هذه الاية في يهود 
المدينة» زعموا أن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام أوها يوم الأحد» وآخرها يوم 
الجمعة» واستراح في يوم السبت» ولذلك جعلوه يوم راحة» فأكذهم الله في ذلك (انظر: 
تفسير الماوردي (55/5") » وزاد المسير لابن الجوزي (۲۲/۸) 

فائدة: هناك أسباب أخرى للنفي المفصل في صفات الله منها: 

- تمديد الكافرين» في مثل قوله تعالى: وما الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلونَ) [البقرة: ٤‏ ۷] قاله 
المؤلف تي شرح الواسطية. 

- توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال» فنفى السنة والنوم إثبات 
لكمال حياته وإحاطة علمه وكمال قدرته» ونفي الصاحبة والولد إثبات لصمديته 
وعظمته. (القواعد الكلية للبريكان ص )١ ١5‏ 
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القاعدة الخامسة 
الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية , وفعلية ١‏ 
فالذاتية: هي الى لم يزل ولا يزال متصفا يماء كالعلم والقدرة والسمع والبصر 
والعزة والحكمة والعلو والعظمة. 
ومنها: الصفات الخبرية: كالوجه واليدين والعينين ۲ 
والفعلية: هي الي تتعلق .مشيئته» إن شاء فعلها وإن شاء م يفعلهاء كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنيا ۲ 


-١‏ مجموع الفتاوى (5/ 57 - ۲۷۲) هذا التقسيم كغيره ما نبه إليه أهل العلم 
لدعاء الحاجة إلى ذلك» وإلا فالسلف والصحابة يدركون هذه المعاني دون أن يتكلموا 
مذه المصطلحات» لكن لما جاءت البدع ووقع الناس في التخحبط نبه العلماء إلى المسائل» 
وقسّموا وفصلوا مثل تقسيم التوحيد» ومثل تقسيم أفعال العبادات إلى أركان وواجبات 
وسنن. 

- وتسمى أيضاً بالصفات اللازمةء وتنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين: 

القسم الأول: صفات ذاتية خبرية» هي الي تثبت عن طريق الخبر» ولا مجال للعقل 
فيها» وضابطها: أنما الى مسماها لنا أبعاض وأحزاء» ويجب الحذر من القول أنما أبعاض 
لله أو أجراء له» كالوحه واليدين والعينين 

القسم الثابي: صفات ذاتية معنوية» وهي ما كان غل معن ار الى ليست مسماها 
لنا أبعاض وأحزاء» وتسمى بالصفات العقلية لأن العقل دل عليها فلو لم يأت النص 
لاهتدى العقل إليهاء وقيل: إن العقل لا يستقل بذلك بل يدل عليه بخلاف الأول» فإها 
خحبرية محضة ولا جحال للعقل فيهاء كالعلم والقدرة 

GG Eo‏ راسي انان غير مين 
يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام صه ١١‏ من المخطوط: وأفعال الله هل 
هي قديمة أو حادثة؟ نقول في هذا تفصيل: 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فاذعوه بها) [ الأعراف: ۷٤ ]18١‏ 


- أما من حيث الجنس وأصل الصفة فهي قليمة غير حادثة, لأن الله لم يزل ولا يزال 
فعالاً. 

- وأما من حيث النوع أو الواحد فهي حادئة» مثال النوع: الاستواء على العرش 
عاف أنه كا بعك لن لحر ارول آل السماء لدا ادت لأنة. .بعك حن 
السجاء الا ا جاد وول الله كل له إن الشيناء لدا ھا خاد كل ليلة نکن له 
نزول كذلك كل أفعال الله ال لا تحصى وهو دائماً عز وجل يخلق ويرزق ويحبي 
ويعيت كل أفعاله هذه حادثة الآحاد بالنسبة لتعلقها بالمخلوق المفعول. 

هل فيه من ينكر قيام الأفعال الاختيارية بالله؟ 

ج: نعم فيه من يقولون: إن نامرع تماد حاون لاذا؟ قالوا لأن الفعل الحادث لا 
يقوم إلا بحادث» فلو حوزنا أن يفعل الله أفعالا حادثة لكان لازم ذلك أن يكون الله 
حادثاً بعد أن لم يكن» ولكن هذا قياس فاسد لمخالفته النص» وقياس باطل من أصله لأن 
هذا التلازم الذي ذكروه ليس بصحيح. 

أما الأول: فلأننا لو أحذنا بهذا القياس لزم أن ننكر كل فعل من أفعال الله ومن 
العجائب أفهم لا ينكرون حدوث المفعول» ثم ينكرون حدوث الفعل» لا ينكرون أن 
زيداً وعمراً حادث بعد أن لم يكن» ولكن تعلق الخلق به كان في الأزل» وهذا في 
الحقيقة عندما تتأمله لا يصح إطلاقاء هل يمكن أن يقع فعل ولا يوجد المفعول يعن خلق 
زيد وعمروء وم كان؟ في الأزل الذي لا فاية له» وكيف يخلق من الأزل البعيد ثم لا 
يوحد في المحلوق إلا في هذا الزمن مثلاء هذا واضح بأنه باطل حدا 

فالقول نأف ا ف رال عات ان ع لبن در بق یاه 
يفسرونه بالمفعول» هذا كله شيء باطل. 

فمذهب أهل السنة والجماعة الذي دل عليه السمع والعقل أن الله فاعل بإرادته يفعل ما 
يشاء ويختار» و أن فعله يكون ا ی لكن اصن اا وان م يرل 
ولا يزال فعالاً ولم يأت عليه وقت من الأوقات معطلا عن الفعل» هذا قديم أزلي ا. ه_ 
وتنقسم الصفات الفعلية إلى: 


۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية» لأن 
الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية» لأن الكلام 
يتعلق .حشیئته» يتكلم می شاء ما شاءء كما في قوله تعالى: نما أمْرهُ إذا راد شيعا 
ا اس ۸ا 

وكل صفة تعلقت بعشيئته تعالى فإها تابعة لحكمته١,‏ وقد تكون الحكمة معلومة 
لناء وقد نعجز عن إدراكهاء ولكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيا إلا 
وهو موافق للحكمة» كما يشير إليه قوله تعالى: وما شاعون إلا أن يَشَاء الله إن 
لل كان عابم که | الالسيانة ا 


م 


شاع 


القسم الأول: صفات فعل خبرية» وهي الصفات الى ثبتت بالدليل النقلي المحض 
(الكتاب والسنة) وال لا يمكن الاهتداء إليهاء ومعرفتها بالعقل لولا ورود النص باء 
ولو لم يرد ما النص لما استطاع العقل أن يعرف عنها شيئاء لكنه مع ذلك لا ينفيهاء 
كالاستواء والتزول وابحيء والعجب والفرح. 

القسم الثابي: صفات فعل عقلية» وهي الصفات الى يمكن للعقل إدراكهاء وورد النص 
ياء ولو لم يأت النص ها لأدركها العقل» كالخلق والإحياء والإماتة والرزق. 

ومن ناحية أخرى: فإن أفعال الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما كان منها متعلقاً بالذات الإلية» فهو أفعال لازمة» كالتكلم والتزول 
والاستواء إلى السماء والاستواء على العرش ومحيء الله تعالى يوم القيامة. 

القسم الثاين: ما كان منها متعدياً إلى غيره» كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع 
ار کر 

-١‏ فيه رد على المعتزلة الذين أثبتوا الحكمة» لكنهم قالوا: ليست صفة لله» وإنما هي 
مخلوقة والمقصود إحسانه إلى الخلق. 


وله الأسَمَاء الحَسَنَى فاذعوه يها [الأعراف: ]16١‏ 0 


القاعدة السادسة 
يلزم ١‏ في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين ١‏ : 
أحدهما: التمثيل 
والثاني : التكييف ١‏ 

فأما التمثيا : 
فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين» وهذا 
اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 
أما السمع: فمنه قوله تعالى: [لَيْسَ كله شَيْء) [الشورى: ]١١‏ > وقوله: 
فم ق حَمَنْ لا ين أقلا ذَكرود) [التحل: ]1١‏ وقوله: هَل تقل له 
سَميّا) [مريم: 65] وقوله: وم يكن لَهُ كفواً أُحَدْ) [الإحلاص: 4] 
وأما العقل فمن وجوه: 
الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمحلوق تباينا في الذات» وهذا يستلزم 
أن يكون بينهما تباين في الصفات» لأن صفة كل موصوف تليق به» كما هو ظاهر 
في صفات المخلوقات التباينة في الذوات» فقوة البعير مثلاً غير قوة الذرّةه» فإذا ظهر 


اک ای عيب ذلك داد 

-١‏ لاذا لم يقل المؤلف أنه يجب التخخلى عن التعطيل والتحريف أيضا؟ الجواب: إن 
المؤلف قد ذكر أن المثبت للصفة يجب عليه التخلي عن محذورين» أما المعطل والمحرف: 
فقد نفى الصفة ولم يثبتها. 

-٠‏ مجموع الفتاوى (ه/ ۱۹۰» ۲١۷‏ و 5/ ١١ه‏ و /٣٣‏ ۷۷)» الحموية (ص 
»))١‏ شرح الرسالة التدمرية (ص 57). 

4- أي: ليس يشبهه تعالى ولا بماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله (ذكره السعدي في تفسيره )4١57/5(‏ 

ه- الذرة بالفتح فجمعها الذرء وهي النمل الأ>مر الصغير. 


۷۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


التباين بين المحلوقات مع اشتراكها ني الإمكان والحدوثء فظهور التباين بينها وبين 
الخالق أجلى وأقوى ١‏ 

الثالئ: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابا في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص الحق 
الخالق» فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا ۲ 

الثالث: أننا نشاهد ف المحلوقات ما يتفق ف الأسماء» ويختلف ف الحقيقة والكيفية, 
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق 
في الاسم» فهذه يد وهذه يدء وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية 
والوصف» فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة " 


؟- بل المقارنة بين الكامل والناقص يحط من قدره ويجعله ناقصاء إذا لم يكن على سبيل 


و 
و 


الإلزام: ألم تر أن السيف يَنقص قدرة... إذا قيل إن السّيفَ أمضى من العصا 

لذ كاسع TEE Ea‏ 
یش رکون [النمل: 59] 

*- التشبيه الذي ضل فيه الناس على نوعين: 

النوع الأول: تشبيه المخلوق بالخالق» وهو إثبات شيء للمخلوق ما يختص به الخالق 
من: 

- الأفعال» كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقاء مثاله: غلاة الباطنية 
الذين يزعمون أن أوليائهم يديرون الكون» وكالثنوية من المحوس الذين يقولون: إن 
للحوادث خالقين» فالنور لخلق الخير» والظلمة لخلق الشر 

- والحقوق» كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا انل بك 5 في الألوهية 
فعبدوها مع الله تعالى. 

- والصفات» كفعل الغلاة في مدح البي # أو غيره» كمدح المتبي: 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ۷۸ 


والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات» والتشبيه 
التسوية في أكثر الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: إليس 
١] EET‏ 


فكن كما شئت يا من لا شبيه له 

وقول البوصري: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

فإن من جودك الدنيا وضرهًا ومن علومك علم اللوح والقلم 
النوع الثابئ: تشبيه الخالق بالمخلوق» أي: أن ينبت لله في ذاته وصفاته من الخصائص 
مثل ما يغبت للمخلوق» مثل أن يقول: "إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين» واستواءه مثل 
استواء المخلوق" وهكذا. 
وقد قيل: أن أول من عرف هذا النوع هو هشام ابن الحكم الرافضي» أما تشبيه ذات 
الله بذات المخلوق فلا يعلم أن أحداً قاله 
-١‏ التمثيل: هو إثبات مثيل للشيء أي نقول هذا مثل هذاء والتشبيه: هو إثبات مشابه 
للشيء أي هذا مشابه لهذاء وهل بينهما فرق؟ 
قيل: إنه ليس بينهما فرق» وهذا جد العلماء يعبرون بذلك على أنهما شيء واحد 
وفيل: بل إن هناك فرقا: 

0 فالتمثيل يقتضي المماثلة» وهي المساواة من كل وجه 
0 التشبيه يقتضي المشابمة» وهي المساواة في أكثر الصفات. 

والتعبير بالممائلة خير من التعبير بالمشبهة لوجوه ثلاثة: 
الوجه الأول: أن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن الكريم» ولم يرد في القرآن نفي 
التشبيه» واللفظ الذي هو التعبير القرآئ خير من اللفظ الذي هو التعبير الإنسانئ قال الله 
فال إل وشي [الشوركة +1 
الوجه الثاي: أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق» لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر 
مشترك اتفقا فيه وإن اختلفا في الحقيقة» فلله وحود» وللإنسان وحود ولله حياة 


۷۹ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وأما التكييف: 

فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذاء من غير أن يقيدها 
عماثل ١ء‏ وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: إولا يُحِيِطُون به عِلّماً) [طه: ]1٠١١‏ وقوله: [وَلا 
قف ما لَيْسَ لَك به عِلَمٌ إن الع وَالَْصَرَ وَالْفْوَادَ كل اوليك کان عله مَسْؤُولاً) 
[الإسراء: 5"] ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربناء لأنه تعالى أخبرنا 
عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفرًا لما ليس لنا به علم» وقولاً بما لا 
بمكننا الإحاطة به. 


وللانسان حياة» وهذا الاشتراك في أصل لمععئ -الحياة- نوع من التشابه» لكن الحقيقة 
أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق» فحياة الخالق ليست كحياة المخلوق» فحياة 
المخلوق ناقصة مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء» وهي أيضاً ناقصة في حد ذامًاء يوم يكون 
طيباًء ويوم يكون مريضاء ويوم يكون متكدراء ويوم يكون مسرور وهي أيضا حياة 
ناقصة في جميع الصفات» البصر ناقص» السمع ناقص» العلم ناقص» القوة ناقصة» 
بخلاف حياة الخالق جل وعلا فإِها كاملة من كل وجه 

الوجه الثالث: أن بعض أهل التعطيل يسمون الثبتين للصفات مشبهة» فإذا قلت: من 
غير تشبيه» فهم هؤلاء أن المراد من غير إثبات صفة» ولذلك نقول: إن التعبير بقولنا "من 
غير تمثيل"» أولى من التعبير "بالتشبيه". 

١‏ - التكييف: هو أن يحكى كيفية الشيء سواء كانت: مطلقة» مثل: اشتريت سيارة 
م و سن رن ار ل ا ار مق شي إن تون سريف سار 
مثل هذه السيارة» أما التمثيل فيكون مقيدا بالمماثل (انظر: تلخيص الحموية للمؤلف 
ص8 )٥‏ فيكون التكييف أعم؛ لأن كل ممثل مکیف» ولیس كل مكيف ممثلا. 

تنبيه: المنفي في الصفات: هو التكييف لا الكيفية» لأن كل صفة لما كيفية» وقد نص 
عليها الأشعري في (رسالة الثغر ص ۷۲) إلا أن الواحب تفويضها. 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 75 


وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته» أو العلم 
بنظيره المساوي له» أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات 
الله عز وحل» فوحب بطلان تكييفها. 
وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟. 

0 إن أي كيفية تقدرها في ذهنكء فالله أعظم وأجل من ذلك. 

0 وأيّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى» فإنك ستكون كاذبا فيهاء لأنه لا علم 

ب 

وحينئذ يحب الكف عن التكييف تقديرًا بالحنان» أو تقريرا باللسان» وتحريرا 
E TT‏ الر ست بعلي اعرش 
اسَتَوّى؟ [طه: ه] كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حن علاه الرحَضاء 
(العرق) ثم قال: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإبمان به واحب» 
والسؤال عنه بدعة)۲ وروي عن شيخه ربيعة أيضا: (الاستواء غير بجهول» والكيف 
غير معقول)7 وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان٤»‏ وإذا كان الكيف غير 


-١‏ الحنان: أي: يجب الكف عن التكييف تقديرا بالقلب فلا تتوهم ولا تقدر في 
تسمل ال ا الكتابة. 

؟١-‏ ذكر شيخ الإسلام أن إسناد كلهم أئمة ثقات» وأخرج هذا الأثر اللالكائي في 
"شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (۳۹۸/۲) والبيهقي في "الأسماء والصفات" )١51/7(‏ 
والعجلي في تاريخ الثقات ص8١ »١‏ رقم ٠٤١١‏ ورواه الذهي في العلو ص۹۸ 
بإسناده إلى سفيان الثوري» وابن قدامة في "العلو' ص٤‏ ٦٠ء‏ وقد صحح شيخ الإسلام 
هذا الأثر» وقال ق الفتاوى (ه/ه 5 ؟): 'وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك" أ. 
هه وانظر: در تعارض العقل والنقل (575/57)» وكذا حكم عليه الألباني بالصحة, 
(انظر: مختصر العلو ص”77١)‏ 

۳- أخحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )٤٤۲/۳(‏ وغيره 

٤‏ - ويستعما ذلك في جميع الصفات الذاتية والفعلية. 


م القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


معقول ولم يرد به الشر ع» فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي» فوحب الكف 
علة. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته, فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز١‏ لا 
تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته» فالحاً إلى 
OT‏ قال النناقنا لز قار صل نون 
مِنَ الشَيْطانٍ تزغ فاستعذ بالله إِنّهُ هُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ1 [فصلت: ٠]‏ 


-١‏ المفاوز جمع مفازة» وحميت بذلك لأا مهلكة من فوز أي هلكء وقال ثعلب ميت 
المفازة من فوز الرحل إذا مات» أي: صار في مفازة بين الدنيا والآخرة (انظر: لسان 
العرب 417/١١١‏ ") وتمذيب اللغة للأزهري 14/1١79‏ 5"؟). 

؟ - یو صف ا ا "كما اق ف ن داود» عَنْ أبي رمئة» في هَذا ل قال: 
فقال لَهُ أبي: 5 هذا الذي رت إنّى ا قال: «الله e‏ 
رَخُل رَفِيقَ» طبيبمًا الي حلقَهّا» بل ذكر البيهقي وابن العربي والقرطي أنه اسم من 
أسماء الله. 


1 


تسن لعن ا الله مفتقر إليه أن يعيذه ويعصمه 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 5 


القاعدة السابعة 

صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها ١‏ 
فلا نشبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته» قال الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى: إلا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 86 
لا يتجاوز القرآن والحديث) انظر: القاعدة الخامسة فى الأسماء. 
ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 
الأول: التصريح بالصفة» كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين» ونحوها؟ 
الثالي: تضمن الاسم لماء مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن للسمع» 
ونحو ذلك (انظر: القاعدة الثالثة في الأسماء) 
الثالث: التصريح بفعل أو وصف” دال عليهاء كالاستواء على العرش» والترول إلى 
السماء الدنياء وانحيء للفصل بين العباد يوم القيامة» والانتقام من المحرمين» الدال 
عليها على الترتيب قوله تعالى: [الرَّحْمَنُ على العَرّْش امْتَوَى) [طه: ] وقول البي 
ئ را إلى السّمّاء الدُثيا" مرق اف E‏ ربك وَالْمَلْكُ 


صا صا [الفحر: ]۲١‏ وقوله: إا مِنَ لمُحْرمنَ مُتقِمُونَ) [السحدة: ۲۲] ؛ 


/١١ بدائع الفوائد‎ »)٣٣١ »۳۲۲( الرسالة الصفدية‎ ) 75 / 5١ مجموع الفتاوى‎ -١ 
وما بعدها).‎ ۲١١ »١559( شرح | لعقيدة السفارينية‎ «(Ao 


 ىلاعت وقوله‎ ]١۸ وقوله تعالى (إن اله هُوَ الرَرَّاق ذو الْقَرَةٍ المي [الذاريات:‎ ٥ 
وقوله تعالى إن بَطْش رَبك لَسَدِيد)‎ ]1١8 وليك يَرْحُونَ رَحْمْت اللو [البقرة:‎ 
[البروج: ؟١١] وقوله تعالى وما تُتِْقَونَ إلا الْتمَاءِ وَحْهِ الله 1 [البقرة: 7؟] وقوله‎ 
. ]۷١ تعالى [ ما مَتَعَكَ أن تَسسْجُدَ لما حَلقت بيديً) [ص:‎ 

- قيل: إن الصفة والوصف مترادفان» وقيل: بينهما تغاير 

]۸ وورد من ذلك قوله تعالى وَإِنّا لَجَاعِلونَ ما عَلَيْهَا صَعِيدَا جُرْرًا 1 [الكهف:‎ -٤ 
أنه من الأسماء» وورد قوله تعالى‎ ١١ وقد ذكر ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ص‎ 


5 القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وا لْمُوسِعُونَ] [الذاريات: ]٤۷‏ وممن ذكر ذلك من الأسماء ابن منده وابن العربي 
وابن الوزير. 

تنبيه: إن جعلنا المنعم والموسع والجاعل أسماء فإثبات الصفة يرجع إلى الوحه الثاني وهو 
التضمن» لكن لما كان المؤلف يرى أن المنتقم ليس اسماء فإنه ذكر أن لله صفة الانتقام 
من الوجه الثالثء والله أعلم. 


ولله الأسماءِ الحسنّى فادعوه بها [الأعراف: ۸٤ ]16١‏ 


الفصل الثالث 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات 


القاعدة الأولى 

الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي : 
كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله 552 


فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغبرهما ١‏ 
وعلى هذا: 
- فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك ف الكتاب والسنة وجب إثباته 
- وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إنبات كمال ضده 
- وما م يرد إثباته ولا نفيه فيهما: 
0 وجب التوقف في لفظه» فلا يثبت ولا ينفى» لعدم ورود الإثبات والنفي فيه 
0 وأما معناه: فيفصل فيه؛ 
فإن أريد به حقّ يليق بالله تعالى فهو مقبول» 
وإن أريد به معي لا يليق بالله عز وحل وحب ردّه. 
فمما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة 
أو تضمن أو التزام. 
ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله» كالاستواء على العرش» والتزول إلى 
السماء الدنياء والنيء للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله الي لا 
تحصى أنواعهاء فضلاً عن أفرادها إو يفعل اللّهُ ما يَشَاء) [إبراهيم: ۲۷] 
ومنه: الوجه والعينان واليدان ونحوها. 


-١‏ كالقياس والاستحسان العقلى» فلا يقاس السخي على الجواد مثلاء وهكذا 


A٥ 


ومنه: الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها 


القواعد المثلى في صفات الله وَأَسمَائه الحَسَنّى 


الكون والشرعي» فالكونية: .معن المشيئة, 


- من الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 


١ 


NaS مق .هاا‎ NS 
ويرضاه» وععا لا يحبه ولا يرضاه»‎ 


فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. 


TT‏ مويه 
فلا مرد له [الرعد: ]١١‏ 
lil a‏ 


يَعْوِيَكُم] [هود: 84] لأن الله لا يحب 
أن يغوي العباد. 

الإرادة الكونية قد تكون مقصودة 
الشرور؛ لتحصل بسببها أمور كثيرة 
محبوبة E‏ كالتوبة» واججاهدة» 
الإرادة ا عم بوقرهها؛ E‏ 


إدا شاع شتا ا وفع ولا بل كاحياء اد 


أو إماتته» أو غير ذلك. 
الأراقة: الكرفيدة ا ا 
وحلقه. 


الأزادة الشرغة لا لن إل عا يبه ان 
و يرضاه» فالإرادة اا مرادفة للمحبة. 


من أمثلتها: 


- قوله تعالى يريد 2 وا بريد 


كشن [لبقرة: ۱۸١‏ 


م ده ر كھ 
ع رو م را0 o‏ 
يد أن یتو ب علیکہ] 


3 هنا معن يحب. 


- قوله تعالى وال ه یره 
السا |v‏ لأن u‏ 


E N O TO 
Sassen r> SF 


اراد الطاعة واحبهاء وشرعها ورضيها 


لذاهًا . 


أحد- فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد لا 


تقع» ولو كان لابد من وقوعها لأصبح 


الإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته وشرعه. 


وله الأسَمَاء الحَسَنَى فاذعوه يها [الأعراف: ]16١‏ 0 


ومنه: الرضا والحبة والغضب والكراهة» ونحوها 

ونما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت والنوم والسنة 
والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد» وأن يكون له مثيل أوكفؤٌء أو 
عو ذلك 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ: (الجهة)» فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ 
قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفياء ويغئ عنه ما ثبت فيهما 
من أن الله تعالى في السماءء وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط 
باللّه» أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول: باطلء لنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
والإجماع ١‏ 


الإرادتان تجتمعان في حق المطيع» فالذي أدى الصلاة -مثلاً- جع بينهما؛ وذلك لأن 
الصلاة محبوبة لله وقد أمر يما ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوجه. 

وكوفا وقعت دل على أن الله أرادها كونا فهي كونية من هذا الوحه؛ فمن هنا 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. 


وتنفرد الكونية في مغل كفر الكافر» ومعصية العاصي» فكوا وقعت فهذا يدل على 


أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا مشيئته» وكوهًا غير محبوبة دليل على أنها كونية لا 
شرعية. 

وتنفرد الشرعية في مثل إبمان الكافر المأمور به» وطاعة العاصي المطلوبة منه بدل 
معصيته» فكوا محبوبة الله فهي شرعية» وكوها لم تقع -مع أمر الله بها ومحبته لهها- 


دليل على أنها شرعية فحسب؛ إذ هى مرادة محبوبة م تقع. 


-١‏ سئل الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى ص 55: هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه 
eS‏ انه لابو EE‏ فلقا؟ بيإمكان: CES‏ 
صفة العلو» وصفة العلو لازمة لله وهي صفة ذاتية لا تنتفي عن الله ولا يمكن أن يكون 


۸۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


والثائئ: باطل أيضاء لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شئ من مخلوقاته. 
والثالث: حق» لأن الله تعالى العلى فوق حلقه ولا يحيط به شى من مخلوقاته ١‏ 

شيء فوقه» حيتئذ يبقى الإنسان منبهتا كيف ينزل إلى السماء الدنيا ولا تقله» ولا تكون 
السموات الأخرى فوقه» هل يمكن هذا؟! 

ات كيف سويد Ec E Eg‏ اتبيه فشات .الخال Sn‏ 
المحلوق» صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه» وصار سطح 
المصباح يقله» لكن الخالق لا يمكن أن يقاس بخلقه» فلا تقل: كيف؟ و ؟ 

فإذاً هذان السؤالان: 

الأو لهل اسا وجوه ا ريت هنا لزه اليكو ا ا 
السماء والله تعالى غين عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. 

والثابئ: هل تكون السموات فوقه ما عدا السماء الدنيا؟ وجوابه: لاء لأنك لو فرضت 
ذلك لزم انتفاء صفة العلو لله مع أن العلو من صفات الله الذاتية الى لا ينفك عنها. 
فالسؤال هذا من أصله بدعة, كما قال مالك للذي سأله عن الاستواء كيف استوى؟ 
قال "السؤال عنه بدعة"» يعيئ: لأنه ما سأل الصحابة عنه» فأنت الآن ابتدعت في دين 
لله تعالى حيث سألت عن أمر دين ما سأل عنه الصحابة» وهم أفضل منك» وأحرص 
منك على العلم بصفات الله لكن مع ذلك لو قال: أنا يساور القلق» أحشى أن أعتقد 
هفات الما الآ عون فينو ل واقذوق» حا :نين ل لأن اسان قد يدل قل 
هذه الأمور ويأتيه الشيطان ويوسوس له» ويقول كيف؟ وكيف؟ حن يؤدي به إلى أحد 
محذورين: إما التمثيل» وإما التعطيل» فإذا جاءنا يسأل ويقول: أنقذون ما زال هذا 
يتردد في خاطري» ما يكفيئ أن تقولوا: بدعة» كيف أذهب ما في خاطري وقلي؟ 
نقوال تين لكا قت 

تقال الشيع ابن ا یا لاتق القرا ولاق المنة انان ولا 
نفياً» ولكن نقول بالنسبة للفظ: لا ننفي ولا نثبت» لا نقول: حسم وغير حسم» لكن 
بالنسبة للمعى نفصّل ونستفصل» ونقول للقائل: ماذا تعن بالجسم؟ 


وله الأسماءِ الحسنّى فادعوه بها) [ الأعراف: ]16١‏ ۸۸ 


ودليل هذه القاعدة السمع والعقل: 

فأما السمع: 

فمنه قوله تعالى: [ْوَهَدَا كاب أنْرَلَْاهُ مبَارَكٌ فَاتِعُوهُ والقوا لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ) 
[الأنعام: هه ]١‏ 

وقوله: [فآممُوا بالله ورسوله التبِي الام لامي الي يُؤمِنْ بالله ۾ وَكلِمَاتِه وابعوه لک 
تَهُتَدُونَ؟ [الأعراف:۸١٠]‏ 

رولك 1 نا ناك ال O‏ اکم عَنْهُفالتَهُوا) اب ١‏ 

وقوه: من بطع الول كذ اع الل ومن وى كما سال لتم حفيطً) 
[النساء: |۸٠‏ 

وقوله: [فإن تتازعتم في شيء َردُوهُ إلى الله والرسول إن ا بالله راليو 
الآخر ES‏ تأوياً) [النساء: 59] 

ررس رن حك بيهم بمّا ا الله ويه شع أَهْوَاءهُم واخذرْهُم [المائدة: 
١]‏ 


- هل تعئ أن الشيء القائم بنفسه المتصف ها يليق به» الفاعل بالاختيار» القابض 
الباسط؟ إن أردت هذا: فهو حق ومع صحيح, فالله تعالى قائم بنفسه فعّال لما يريد, 
متصف بالصفات اللائقة به» يأحذ ويقبض ويبسطء يقبض السماوات بيمينه ويهزها 

- وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه: فهذا 
ممتنع على الله؛ لأن هذا المع يستلزم الحدوث والتركيب» وهذا شيء ممتنع على الله عز 
وجل (شرح العقيدة السفارينية " (ص )١95 21١8‏ 

١‏ - الشاهد من الأدلة السابقة: قوله [فَاتبِعُوة) ا و 
وَاتبعوه ] وقوله [فَخُدوةُ] وقوله ([فَالتَهُوا) وقوله (من يطع الرسُول) أي بتصديق 
خبره وإثبات ما أثبته لله وقوله ومن تَوَلَى] أي عن طاعة الله والرسول ل فإنه لا 


ون عر 


يضر إلا نفسه» وقوله [فَرَدُوهُ إلى الله وَالرّسُول) فأمر برد كل ما تنازع الناس فيه من 


۸۹ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإبمان عا جاء في القران والسنة 
وكل نص يدل على وجوب الإبمان ما جاء قي القرآن» فهو دال على وجوب الإبمان 
ما حاء في السنة» لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع البي 6# والرد إليه عند 
التنازع» والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته. 

فأين الإمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول 6 المأمور به في القرآن؟ وأين 
الإبمان بالقرآن لمن لم يرد التراع إلى البي عق وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإبمان 
بالرسول ## الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ 

ولقد قال الله تعالى: ‏ وكرلنا عَلَيِكَ الْكِتَاب تَبياناً لكل [النحل: ]۸٩‏ ومن المعلوم 
أن كثيرًا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بياها بالسنة» فيكون بيانها بالسنة من 


لمان الم ان 


أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول» أي إلى كتاب الله وسنة رسوله» وقوله وان 
احکم بی ) هو أنه إذا حكم فإنه يكم بالکتاب والسنة. 
-١‏ قوله تعالى: لورلا عََيْكَ اكاب تبان لكل [النحل: 85] (يحتاج إليه الناس من 
أهن' الشبريعة): 
0 ا لفن الكداتب 
۵ أو بإحالته على السنةء لقوله تعالى إوما آثاكم الرّسُول فَحُدُوهُ وما تهاكه عن 
فَائتَهُوا [الحشر: ۷] 
0 أو بإحالته على الإجماع كما قال تعالى: وتبِعْ غير سبيل المُؤْمِنينَ) |[ النساء: 
ه ]١١‏ 
هأو على القياس كما قال تعالى: [فَاعْتبرُوا يولي لأَبْصّار) [الحشر: ]١‏ 
والاعتبار: النظر والاستدلال اللذان يحصل هما القياس 
يلي" روعةتعارف :لا خرج تيع دن NENE‏ كلها NEU‏ 
فكان تبیانا لكل شيء. 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 5 


وأما العقل: 

فنقول: إن تفصيل القول فيما يحب أو بمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور 
الغيب الى لا يمكن إدراكها بالعقل» فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب 
والسنة. 


فاندفع ما قيل: كيف قال الله تعالى : E‏ الاب لك لکل ؟ [النحل: 1۸۹ 
ونحن بحد كثيرا من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن نصاء كعدد ركعات الصلاة 
و مده المسح والحيض» ومقدار حد الشرب» و نصاب السرقة وعير لات ومن ثم اختلف 
الأئمة في كثير من الأحكام (حاشية الحمل على الجلالين )١51/54(‏ (تفسير الخازن 
(۳/)» والوسيط للواحدي (۷۹/۳) 

قوله: (فيكون بيانما بالسنة من تبيان القرآن) لنضرب أمثلة على ذلك: 

المثال الأول: قوله تعالى: ( وَأَقِيمُوا الصلاة وآثوا الرّكاة) [البقرة: 4] فهذا يفهم منه 
وحوب كل من الصلاة والزكاة» ولكن: ما هى ماهية هذه الصلاة الى أوجبها وما 
كيفيتها؟ وما وقتها؟ وما عددها؟ وعلى من بحب؟ وكم مرة بحب في العمر؟ وما هي 
ماهية الزكاة؟ وعلى من تحب؟ وف أي مال تحب؟ وما مقدارها؟ وما شروط وجوها؟ 
المثال الثابي: قوله تعالى: ( وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالعُمْرَةَ لله [البقرة: ]١97‏ ففهمنا: وحوب 
إتمامهماء ولكن: ما المراد هما؟ أهو جميع ما كان يفعله العرب ف الجاهلية؟ أو شيء 
آخر؟ فما هو ؟ و کم مره حت ف العمر؟ (انظر: الرسالة للامام الشافعى ج وما 
بعده» و حجية السنة لعبد الغ عبد الخالق ص ۲۲ ۲) 
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القاعدة الثانيه 
الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف۲ 
لا سيما نصوص الصفات, حيث لا مجال للرأي فيها 
ودليل ذلك: السمع والعقل 
أما السمع: 
فقوله تعالى: رل به الرُوح أن على قلبك لتَكون مِنَ الْمنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيَ 
مين ار 95-1 ]١‏ 


-١‏ الظاهر: لغة: الواضح البين» واصطلاحا: "ما دل بنفسه على معي راحح مع 
احتمال غيره"» مثاله قوله 86: "توضوا من لحوم الإبل" رواه أحمد وأبو داود» فإن 
الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي 
هو النظافة» والعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره» لأن هذه طريقة 
السلف» ولأنه أحوط وأبرا للذمة وأقوى ف التعبد والانقياد. 

والمؤول: لغة: من الأول وهو الرحوع» واصطلاحاً: "ما حمل لفظه على المععى 
المرحوح"» والتأويل قسمان: 

القسم الأول: الصحيح» ما دل عليه دليل صحيح» كتأويل قوله تعالى: واسال 
القرية) [يوسف: ۸۲] إلى معن واسأل أهل القرية؛ لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه 
السؤال إليها. 

القسم الثابئ: الفاسد» ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى: [َالرحمن 
على عرش استوّى) [طه: 5] إلى معن استولى» والصواب: أن معناه العلو والاستقرار 
من غير تكييف ولا تمثيل. 

-١‏ صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يسمى تحريفا (انظر: شرح الطحاوية بترتيب 
الشيخ خالد بن فوزي )505/١(‏ 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 5 


وقوله: وإ e‏ َر لک تَعْقَلُونَ1 [الزحرف: "] وهذا يدل على 
وحوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن بمنع منه دليل شرعي ١‏ 
وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهمء وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن 
الإعان» فقال: أَقتَطْمَعُونَ أن وينوا كم وَقَدْ كان فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله 
حرفو من بَعْدِ ما عَقلوه وَهُمْ يَعْلمُون) [البقرة:٠۲]۷‏ وقال تعالى: [مِنَ الّذِينَ 
E OS‏ تيت a E‏ 
وأما العقل: 

فلأن المتكلم بمذه النصوص أعلم .مراده من غيره» وقد حاطبنا باللسان العربي المبين» 
فوجب قبوله على ظاهره» وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 


-١‏ مثال ذلك: قوله تعالى إفإذا TOT‏ بالله مِنَ الشّيْطان الرّحيم) 
[النحل: 4۸] فإن ظاهره متروك لدليل شرعي ر البي ج كان يستعذ عند 
الشروع في القراءة (وانظر: الخلاف في هذه المسألة في تفسير الرازي )4۲/٠١(‏ فقد 
نقل هذا القول عن الأكثرء وأن بعض الأئمة أحذ بظاهر الآية» كداود الظاهري وقال: 
إن الاستعاذة تكون بعد القراءة. 

وقول المؤلف (إلا أن يمنع منه دليل شرعي) احترازاً من الأدلة العقلية الى يستند إليها 
المعطلة في صرف ظواهر القرآن والسنة. 

؟- الشاهد من الآية: أن الله ذم واستنكر على اليهود» لأنهم حرفوا كلامه من التوراة 
داو الداول. بعرانا" .وبالعكفى EMA e a‏ 
(انظر: فتح القدير للش وکا )٠١١/١(‏ 

*- الشاهد من الآية: إن الله ذم اليهودء لأنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه إما 
بتغيير اللفظ أو المع أو يما جميعا وتحريف نصوص الصفات كذلك منهي عنه (انظر: 
تفمدير السعداق 23:41 


5 القواعد المُثْلى في صفات الله وَأَسْمَائهِ الحُسَنَى 
القاعدة الثالثة 
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار, ومجهولة لنا باعتبارآخر 
فباعتبارالمعنى : هي معلومة ١‏ 
وباعتبار الكيفية : الني هي عليها مجهولة 
وقد دل على ذلك السمع والعقل. 
أما السمع: 
فمنه قوله تعالى: ( كتّاب أَنْرَلنَاهُ 
[ص: 1 ؟] 
وقوله تعالى: نا حَعلاهُ قرآنا ريما لم تعقو ؟ [الزحرف: م] 
وقوله حل ذكره: إوأئرلا لَك الذكر لين تدر مَا رل الهم ولَعَلهُمْ يتفَكَرُونَ) 
[الئحل: ؛ : | 
0 والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان مما فهمه 
منه. 
0 وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية» يدل على أن معناه معلوم» وإلا لما 
كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 
0 وبيان البي #5 القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 
وأما العقل: 
فلأن من المحال أن يُتَزّل الله تعالى كتاباء أو يتكلم رسوله # بكلام يقصد بهذا 
الكتاب» وهذا الكلام أن يكون هداية للحلق» ويبقى في أعظم الأمور وأشدها 
ضرورة مجحهول المعئ» ممتزلة الحروف الحجائية الي لا يفهم منها شىء لأن ذلك من 


OE أي: أصل لمعيئ لا المعن الذي يكون في‎ -١ 
يقول شار ح الطحاوية ص٦۷ عن الصفات "أن أصل معناها معلوم لنا"» وانظر التدمرية‎ 
فقد ذ كر شيخ الإسلام هذه القاعدة وفصل فيها.‎ ۸٩ص‎ 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 5 


اي ال ا لك 
ايائ ٿم فصّلَتْ مِن لَدُنْ حَكيم خبير) [هود: ]١‏ هذه دلالة السمع والعقل على 
علمنا .معان نصوص الصفات. 00 

وأما دلالتهما على جهلنا ها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من 
قو اعد الصفات ١‏ 

ويمذا علم بطلان مذهب المفوضة7الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات» 
وتدعونق ان هذا مدهت السلك» والسلشل برهن من هذا المذاهب». .وق اتواترت 
الأقوال عنهم بإثبات المعان ذه النصوص إجمالاً أحيانام؟» وتفصيلا أحياناء» 
وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وحل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه المعروف ب "العقل والنقل" (ص 6١١؛‏ ج 
)١‏ المطبوع على هامش "منهاج السنة": "وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا 
بتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض 
عن فهمه ومعرفته وعقله) إلى أن قال (ص :)١١8‏ (وحينئذ فيكون ما وصف الله 
به نفسه قي القرآن» أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون 


-١‏ الى بعنوان: يلزم في إثبات الصفات التخلى عن محذورين عظيمين: أحدهما: 
التمثيل؛ والثاي: التكييف. 

-١‏ أصل التفويض في اللغة مأحوذ من قولحم: فوض إليه الأمر أي رده إليه. 

-٣‏ من ذلك: ما قاله الإمام الأصبهان قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة 
:)31/١(‏ "إن الأحبار ف صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن البي طق موافقة 
iE‏ ليا اتلك هي العاف لقره alya‏ 
إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإبمان به» والتسليم لما أخبر الله 
به في تتريله وبينه الرسول عن كتابه مع احتناب التأويل ا. ه 

-٤‏ وهو كثير» ومن ذلك: ما سبق عن الإمام مالك وشيخه ربيعه» وقد نقل الإمام 
اللالكائي جملة منها في كتابه أصول الاعتقاد (۳۹۷/۳) 


1 القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


كلاما لا يعقلون معناه"» قال: "ومعلوم أن هذا قَدْحّ في الْقَرآن والأنبياء» إذ كان 
لله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس» وأمر الرسول َيه أن يبلغ البلاغ 
المبين» وأن يبين للناس ما تُرَّل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما 
فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته.. لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل» ولا يتدبر» ولا 
يكون الرسول يَيّنَ للناس ما ثُزّل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير 
فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في 
النصوص ما يناقض ذلك» لأن تلك النصوص مشكلة متشايمة» ولا يعلم أحد 
معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يسْتَدَل به» فيبقى هذا الكلام سدًا لباب 
المدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم» ويقول: إن الحدى والبيان 
في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء 
م يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مراده: 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد اه كلام الشيخ, وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد» وما 
عليه مزيد» رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجمعنا به في جنات النعيم. 


وله الأسَمَاء الحسَنَى فاذعوه بها) [ الأعراف: ]16١‏ 5 


القاعدة الرابعة 
ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني , وهو يختلف بحسب 
السياق, وما يضاف إليه الكلام ١‏ 


-١‏ إن قال قائل: نصوص الصفات لا يجوز إحراؤها على ظاهرهاء لأن ظاهرها غير 
مراد» فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ 

- أتريد ما يظهر من النصوص من المعان اللائقة بالله من غير تمثيل» فهذا الظاهر مراد لله 
ورسوله قطعا وواجب على العباد قبوله» والإيمان به شرعا لأنه حق. 

- أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل» فهذا غير مراد لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب 
والسنة» لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع» ولا بمكن أن يكون 
ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلاء ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. 

وذكر شارح الطحاوية احترازاً مهماء وهو أن إثبات السلف للظاهر ليس معناه 
التمثيل والتكييف» وذلك لأن لفظ (الظاهر) يستخدمه المتكلمون في المعئ الفاسد أي 
ظاهر ما في المخلوقين» وهذا ليس .مقصد الأئمة» ثم هذا ليس هو الظاهر من النصوص 
ولا يفهم منها ذلك إلا حاهل أو معاند» وأما السلف: فالظاهر عندهم هو ما سبق إلى 
العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. 

وهذه المسألة مرتبطة بمسألة المجاز في اللغة: فهي من المسائل الى احتج جما النفاة المعطلة 
على نفي صفات الله تعالى» والحق في هذه المسألة: "أن كل لفظ فهو حقيقة فيما 
استعمل فيه بقرينته"» فلو فرضنا أن أسداً مفترساً وضع له في حديقة الحيوانات منبر 
فصعد عليه (كما يكون فيما يسمى بالسرك) فهل يصبح عند أهل ابحاز أن يعبر عن 
هذه الصورة ب (رأيت أسدا على المنبر) أو يحتاج الأمر إلى قرينة تدل على أن المراد 
الحيوان المفترس لكثرة استعماله في الرحل الشجاع. 

ومثال آخر: وهو لفظ السيارة: الدالة على من يسير كما قال تعالى: [مَنَاعَا لك 
لاون ستيه 35] زتريه led‏ وَاردَهم) [یوسف: ]١9‏ 
وهذا الاسم شائع الآن على السيارة المركبة المعهودة» فقولهم: "الحقيقة ما لا يحتاج إلى 


۹۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


فالكلمة الواحدة يكون لما معن في سياق ومعيئ آخر في سياق» وت ركيب الكلام 
يفيد مععئ على وحه» ومعيئ آخر على وجه١‏ 

فلفظ (القرية) مثلاً يراد به القوم تارة ومساكن القوم ثارة أخرى. 

فمن الأول: قوله تعالى: (وَإِن من قرية إلا حن مُهْلِكوهَا قبل يوم القِيَامةِ أو 


5-0 
و ر رو ا 


تفد وق مدان ديد O [ ١‏ 

ومن الثايي: قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إا مُهْلِكُو أَهْل هذه الْقريّة) 
الت 

O ار‎ OT 
بدي [ص:75] لأن اليد في المثال أضيفت إلى المحلوق فتكون مناسبة له٤» وفي‎ 
الخالق فتكون لائقة به» فلا أحد سليم الفطرة صريح العقله يعتقد‎ e 
أن يد الخالق كيد المخلوق» أو بالعكس.‎ 


قرينة"» ليس صحيحا على إطلاقه» بل كل من الألفاظ إنما تعرف من خلال الت ركيب» 
والله أعلم (انظر: الصواعق المرسلة ؟/7). 
١‏ - حاصل كلام المؤلف أن الظاهر يختلف بحسب عدة أمور: 

أ- السياق. ب- الإضافة. بع الدر کي 
-١‏ أي يراد بمذه الآية القوم» لأن الذي يعذب هو الساكن في القرية لا القرية نفسها 
(تفسير الجلالين ص”7077). 
8- المراد: أهل هذه المساكن» لأننا لو قلنا: المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب: إا 
مهلكو أَهْل هَذِهِ الأهلء وهذا لا يستقيم. 
٤‏ - الإضافة حصصت اليد بالجارحة المناسبة للمخلوق. 
ه- العقل الصريح: هو الذي خلا من الشبهات الى أت ها علماء الكلام» وخلا من 
الشهوات (انظر: تلخيص الحموية للمؤلف ص15) 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 0 


وتقول: (ما عندك إلا زيد) 2١‏ (وما زيد إلا عندك)۲» فتفيد الجملة الثانية معن غير 
ما تفيده الأولى» مع اتحاد الكلمات» لكن احتلف الت ركيب فتغير المعين به ١‏ 

إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من العابئ» وقد 
انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من جعلوا الظاهر التبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل 
وأبقوا دلالتها على ذلك>» وهؤلاء هم السلف الذين احتمعوا على ما كان عليه 
البي عو وأصحابه» والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم» وقد 
أجمعوا على ذلك» كما نقله ابن عبد البر فقال: "أهل السنة بجموعون عَلَى الإقرار 
بالصقات الْوَاردَةٍ كلها في الْقَرآن وَالِسمَة وَالِْمَانِ بها وَحَمْلِهًا عَلى الحَقيقة لَا عَلَى 


7 


َي 5 سين ل أ 4 أ عر 
المَجَاز | إلا نهم لا يُكيّفون شيعا ورتم ولا ديد فيه REY‏ امي 


-١‏ الحملة الأولى أفادت قصر الصفة على الموصوف» ويكون المعيئ: أنه لا يوجد عندك 
إلا زيد» ولا يوحد شخص آخر عندكء أي: قصر الصفة الى هي العندية على 
الوصوف الذي هو زيد. 

؟- أفادت قصر الموصوف على الصفة» فقصرنا زيداً وهو الموصوف على الصفة وهي 
العدرة ی أن ريد ليون اق غير هذا الكانة لكن :فد برجا احص اضر مغن 
۴- ضابط: مدخول (ما) النافية هو المقصورء والذي يأ بعد (إلا) هو المقصور عليه 
٤‏ - أي على ذلك الذي يتبادر إلى الذهن 

ه- ذكره ابن عبد البر في التمهيد في )١55/70(‏ وقال بعد ذلك: "وما أَهْل ا 
وَالْجَهمِية مله كلها وَالْحَوَارِج» فكُلهُمْ يما ولا كيل يننا ينها على الیم 
ويرعُمُون أن مَنْ قر بها مشب وهم عِنْدَ مَنْ بها افون لمعبو لح فيا ا قال 
ارط بعلن د يان لل ونه سوبي وعم اد 2 قا 97 
وقوله: ونا يَحُدُون فيه صفة مَخْصُورَة) أي: لا يجعلون لصفاته مُاية وغاية بخلاف 
صفات البشر فإها محدودة» فلو وصف فلان بالعلم والكرم لكان لتلك الصفة غاية 
وفاية» بل قد يكون غيره أعلم وأكرم. 


۹۹ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وقال القاضي أبو يعلى (ت ٤٥۸‏ هى في كتاب "إبطال التأويل": " لا يجوز رد 
هَذِهٍ الأَخبَار ولا الششاغل بتأويلهاء وَالْوَاحَبْ حَمْلْهًا عَلَى ظَاهِرِهَاء انها صِفَات 
لله تَعالَى لا شبةُ صفات سَائر الْمَوْصُوفِينَ بها مِنَ الْخَلق» ولا يعْتَقدُ التّشبيه فيها 
لَكِنْ عَلَى ما رُوي عَنْ الإمام أَحْمّدَ وسائر الأئمة) اه نقل ذلك عن ابن عبد الر 
والقاضي شيخ الإسلام ابن تيميه في "الفتوى الحموية" (ص ۸۷ 284 ج ه" من 
مجموع الفتاوى”" لابن القاسم. 

وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم. وذلك لوجهين: 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ ما جاء فيهما 
من أسماء الله وصفاته» كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 

وني كتاب موقف ابن حزم من الأشعرية للدمشقية ص55 نقد تحديدهم لقدرة الله): 
وقالت الأشعرية كلها: "إن الله لا يقدر على ظلم أحد البتة» ولا يقدر على الكذب» 
ولا على قول إن (المسيح ابن الله حى يقول قبل ذلك إقالت النصارى) وأنه لا يقدر 
على أن يقول: إعزير ابن الله حى يقول قبل ذلك [وقالت اليهود) وأنه لا يقدر 
على أن يتخذ ولداء وأنه لا يقدر البتة على إظهار معجزة على يدي كذاب يدعي 
لبوق ناك افع ف کنا فل قادر على اهار ال ت على ليده بو انه 
تعالى لا يقدر على إحالة الأمور عن حقائقهاء ولا على قلب الأجناس عن ماهيتهاء وأنه 
ل يقد على أن يقسي ا وای ا وع ان و ا عي 
التوحيد» هذا نص كلامهم» وحقيقة معتقدهم فجعلوه تعالى عاجزا متناهي القوة, 
محدود القدرة, يقدر مرة ولا يقدر أخرى» ويقدر على شيء ولا يقدر على آخر: 
'وهذه صفة نقص» وهم مع هذا يقولون: إن الساحر يقدر على قلب الأعيان» وأن 
بعسخ إنسانا ويجعله مارا على الحقيقة: وعلى المشي في الهواء وعلى الماء: فكان الساحر 
عندهم أقوى من الله تعالى» قال أبو محمد: وخشوا مبادرة أهل الإسلام بالاصطدام 
ا أذ ضوحو انرا نه لقعا ل للا رفوه تقال + ال و ا ر غل 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 55 


الثابئ: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف» أو فيما قاله غيرهم» والثان 
باطل ١ء‏ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا 
بالباطل تصريحا أو ظاهراء و لم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرًا بالحق الذي 
يحب اعتقاده» وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق» وإما عالمين به لكن 
كتموه» وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم 27 فتعين أن يكون 
الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. 

القسم الثابئ: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق 
بالله وهو التشبيه» وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة, ومذهبهم 
باطل» محرم من عدة أوجه: 

الأول: أنه حناية على النصوص»ء وتعطيل لما عن المراد يماء فكيف يكون المراد يما 
التشبيه» وقد قال الله تعالى: [ لَيِْسَ كمثله شيء) [الشورى: ٣ ]١١‏ 

الثابئ: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» فكيف يحكم 
بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟. 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف 
منهاء فيكون باطلا. 


١‏ - إن کون الحق فيما قاله الخلف باطل» ووجه بطلانه أنه يلزم منه: أن يكون السلف 
تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراً إلى أن حاء الخلف» أو لم يتكلموا بالحق. 

-١‏ اللازم أنهم تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهراء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا 
ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده» والملزوم هو إما جاهلين أو عالمين وكاتمين 

*- قال السعدي فى تفسيره :)5١7/4(‏ ليس كمثله ع |الشورى: |١١‏ أ 
ليس يشبهه تعالى ولا بماثله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» لأن أسماءه كلها حسئ» وصفاته وأفعاله تعالى أوحد ما المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. 


٠۰۱‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله 
تعالى لم يخاطبنا إلا عا نعرفه ونعقله» فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي حاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء) 
[الشورى: ]١١‏ وى عباده أن يضربوا له الأمثال» أو يجعلوا له أنداداء فقال: إفلا 
تجعلوا لله أئدادا وأشم تَخْلَمُون؟ [البقرة: ۱۳۲ وكلامه تعال كله خی يصدق 
e‏ 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى» فيقال له: 
فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» فإن القول في الصفات كالقول في الذات» ومن 
فرق بينهما فقد تناقض ۲ 


١‏ - قال السعدي في تفسيره :)57/١١(‏ إفلا تَجْعَلوا لله أندادا) [البقرة: ؟؟] أي: 
أشباها ونظراء من المخلوقين فتعبدونمم كما تعبدون الله وتحبونه» وهو مثلكم مخلوقون 
مرزوقون مدبرون لا بملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا 
يضرون» [وأَثمِ تَعْلمُونَ) [البقرة: ؟؟] أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق 
والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال» فكيف تعبدون معه آههة أخرى مع علمكم 
؟1- قال الشنقيطي في كتابه منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص۷": 
القول في الصفات جميعها من باب واحد: 

أولا: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحدء إذ لا فرق بينها البتة» لأن 
A OPO NN‏ 
فكذلك باز أن تحروا هذا بعينه في صفة الاستواء 6 والمجيء إلى غير ذلك من 
صفات الجلال والكمال الى أثئ ع الله يما على نفسه. 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 0 


ثالغها: أن يقال: ألست تشاهد ف المخلوقات ما يتفق فى الأسماء ويختلف ف الحقيقة 
والكيفية؟ فسيقول: بلى» فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذاء فلماذا 
لا تعقله بين الخالق والمخلوق» مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم» بل 
التمائل مستحيل. بين اطنالق والمخلرق» كما سبق ى القاغدة السادسة من قواعد 
الصفات. 

اسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق 
بالله» وهو التشبيه, ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق 
بالله» وهم أهل التعطيل» سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات 2١‏ أم نخاصا 
فيهما۲» أو في أحدهما۴» فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها 
بعقولهم» واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيراء وسموا ذلك تأويلاء وهو في الحقيقة 
تحريف 4» ومذهبهم باطل من وجوه: 


واس سي و واو 
صفات ری عل ی س يله شر وهو ايه البَصِير) [الشورى: 
]١١‏ 

الغايي: أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد» فكما أننا نثبت ذات الله جل 
وعلا إثبات وجود وإيمان» لا إثبات كيفية مكيفة محددة» فكذلك نثبت فمذه الذات 
الكريعة المقدسة صفات إثبات وإعان ووجود لا إثبات كيفية و تحديد. 

-١‏ غلاة الجهمية 

؟- أي: هناك من ينكر بعض الصفات وهذا واضح» وهناك من ينكر بعض الأسماء 
ع- أي الأسماء كالمعتزلة عموماء أو في الصفات وهم الأشاعرة وغيرهم 


-٤‏ فقول الجوهرة: 


e‏ القواعد المُثُلى في صفات الله وَأَسَمَائه الحَسَنّى 
وکل نص أوهَم التشبيها أوله آو فوض ورم تتريها 
يقال فيه: ليس عندنا نص في صفات الله يوهم التشبيه» ولا يفهم أهل السنة من نصوص 
AAO‏ لكان العا وله قن الم 
والنص إن أوهم غير اللائق 2 بالله كالتشبيه للخلائق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماعا 
قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "فَانَضَّحَّ بما ذكر أن الشرط في 
قول المُقرئ في إضاءته: 
والنص إن أوهم غير اللائق 
ل ا ل 
على كثزيه الله ومخالفته لِحَلْقِهِ في الذات والصفات والأَفْعَال فكل الْمُسْلِمِينَ الْذِينَ 
يُرَاحعُون عُقَولَهُم لا شك أَحَدٌ مِنْهُمْ في أن الظاهِر الْمُتَبَادِرَ المّابقَ إِلَى ذِهْن الْمُسْلِم 
هو مُخَالفة الله لحلقه كما نص عليه بقوله: ليس كمثله شئء] [الشورى: ]١١‏ 
وَقولِهِ: ولم يكن لَه كفوًا اَذ [الإحلاص: ]٤‏ وتخو ذلك مِنَ الآياتء وبذلك تع 
أن الْإِحْمَاعَ الي بَنَاهُ عَلى ذَلِكَ في قرله: 
فاصرفةُ عَنْ ظاهره إِجْمَاعًا 


I O TTT 
ول يله ا‎ N TY فَالِحْمَاعٌ الْمَعْدُومُ المَرْعُومُ لم يرذ في كاب‎ 
I E EME EE TES 
فقهاء الأمصار لْمَعْرُوفِينَ وَإنمَا لَمْ قولوا بدلك؛ بِأنّهُمْ يعون أن ظَوَاهِرَ صوص‎ 
لوخي لَا تدل إلا على تثريه الله عَنْ مُشَابَهَةِ علقي وهَدا الظَاهِرُ الّذِي هُوَ نريه اللِّ ل‎ 
داعي لِصَرْفِهًا عَنْهُ كما تَرّىء وَلِأجْل هَذَا كله قلا في مُقَدّمَةِ هذا الْكتَاب الْمُبَارَكِ: إن‎ 


1 
بطر ق إِليّهِ شك أن ظَوَاهِرَ آيات الصفات وأحاديشهاء لا تذل البَثّة إلا على الشريه عر 
تاك الحلو ير Ia EN NEE O‏ 


ر 


حقيقة لا مَجَارًا لا يُنْكِرُهُ مُسنَلِم" (أضواء البيان (۷/ ۲۷۷) 


2 وو رده قر ٠.‏ للم 0 4 ب 00 2 2 کې ٥‏ 3۸ هدي > ص 
الله تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجازا؛ لأنا نعتقد اعتقادا جازما لا 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ٤ ]18١‏ 


أحدها: أنه جناية على النصوص» حيث جعلوها دالة على معن باطل غير لائق بالله 
ول هران له: 

الثايئ: أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله غ عن ظاهره» والله تعالى حاطب 
الناس بلسان عريي مبين ليعقلوا الكلام» ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي» 
والبي ## حاطبهم بأفصح لسان البشرء فوجب حمل كلام الله ورسوله ## على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي» غير أنه يحب أن يصان عن التكييف والتمثيل في 
حق الله عز وجل. 

الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله # عن ظاهره إلى معيئ يخالفه قول على الله 


یں 


بلا علم» وهو محرم» لقوله تعالى: إقل إِلّمَا حَرَمَ ريي الْمَوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْهّا وَمَا 
بَطَنَ والأنم وَالبَغِيّ بغيْر الْحَقَّ وأن ُش ركوا بالله ما لم يرل به مسلطانا ناشور 
على الله ما لذ تكلمُون 1 عاف ©8] وره سات ول ف عا لس ذلك 
به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالبْصَرَ وَالْقْوَادَ كل اوليك كان عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء: +"] 
فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله و عن ظاهره إلى معن يخالفه قد قفا ما ليس له 
به علم» وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله طق كذاء مع أنه ظاهر 
الكلام ١‏ 

الثابئ: أنه زعم أن المراد به كذا لمعن آحر لا يدل عليه ظاهر الکلام۲» وإذا كان من 
المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال٣‏ قول بلا علم» فما ظنك 
بتعيين المعبى المرحوح المخالف لظاهر الكلام؟ ٤‏ 


-١‏ أى: يقول ليس المراد من الاستواء العلو مع أنه ظاهر الكلام 

-١‏ فالمراد بالاستواء الاستيلاء على زعمهم 

۳- مثاله (القرء) فإنه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض» فهنا لو عين أحد هذين المعنيين بلا 
قرينة لكان قائلاً بلا علم. 

ع٠‏ كالاستبلاء. 


٥‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


مثال ذلك: قوله تعالى لإبلیس: ما مَتَعَكَ أن تَممْجُدَ لما لقت يدي [ص:ه؟] 
فإذا صرف الكلام عن ظاهره» وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين »١‏ وإنما أراد 
كذا وكذا۲» قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى 
بدليل وأَنّى له ذلك وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثباته + 

الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن 
ظاهرها مخالف لما كان عليه البي ## وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء فيكون باطلاً 
لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه البي 6 وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا 4» ثم 
يقال له: هل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعمه» ثم 
يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لاه ثم يقال له: 
هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص 
ليستخرجوه بعقوهم؟ فسيقول: لاء هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. 

أما باعتبار ما جاء قي السنة: فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله ؟ 
فيقول: لا ثم يقال له: هل ما أحبر به رسول الله يق عن الله صدق وحق؟ 
فسيقول: نعم» ثم يقال له: هل تعلم أن أحذا من الناس أفصح كلاما وأبين من 
رسول الله #؟ فسيقول: لا ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد 


١‏ - وقد فهموا من ذلك الجارحتين» ولا شك أن هذا غير مراد 
؟- كالنعمة والقدرة 

۴ والحق أن لله يدين تليقان. به. 

٤‏ - فان قال نعم: كفر 

ه - فإن قال: لا كفر لأنه مكذب لله. 


(ولله الأَسَمَاءٌ الحَسَنَى فاذعوه بها ) [الأعراف: ]16١‏ 00 


فيقال له: 
- إذا كنت تقر بذلك» فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في 
الله تعالى لنفسه» وأثبته له رسوله ويه على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ ١‏ 


ع 
ابات ما استه 


-١‏ ومن هؤلاء الذين كان هم الشجاعة قي ذلك هو صاحب كتاب النصيحة في 
صفات الله (لأحمد بن إبراهيم عماد الدين الواسطي البغدادي ثم الدمشقي ت 
١لاه)‏ حين قال في ص8 :١‏ وأعرفهم -أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده- 
أن كنت بُرْهَة من الدَّهْر متحيرا في ثلاث مسائل: (مسألة الصفات) (ومسألة الفوقية) 
a‏ كه كير ان الأقرال O‏ 
في كتب أهل العصر في جميع ذلك» من تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها أو الوقوف 
فيهاء أو إثباتها بلا تأويل» ولا تعطيل» ولا تشبيه» ولا تمثيل. 

فأحد النصوص ف كتاب الله وسنة رسوله» ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات وكذلك 
في إثبات العلو والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت. 

أعة ق د 
وكأول التُرُول بترول الأمر وكأول اليديدن بالنعمتين والقدرتين» وتأول القدم: بقدم 
صدق عند رهم وأمثال ذلك... ثم أحدهم مع ذلك يجعلون كلام الله معن قائما 
بالذات» بلا حرف ولا صوت» ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعين القائم. 
وما ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لحم في صدري مزلة» مثل: بعض فقهاء 
الأشعرية الشافعيين» لأن على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى عرفت منهم فرائض دين 
وأحكامه» فأحد مثل هؤلاء الشيوخ الأحلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم 
ووی لاعفا الع تی روا 

ثم أني مع ذلك أحد في قلي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلي إليهاء وأجد 
الكفو و ا اجن قوع ا ا ا 

فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره» المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره» وكنت أحاف 
فرع افنالاق القو ل موا نباك القاوه بو لانتو ايع N E‏ 


۱۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


- وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معئ 
يخالف ظاهره بغير علم؟ 

- وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه 4 على 
الوجه اللائق به فأحذت .ما حاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك 
وأقوم لحوابك إذا سئلت يوم القيامة: [مَاذا احم الْمُرْسَلِينَ [القصص: ١٠]؟‏ أو 
ليس صرفك هذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معن آخخر مخاطرة مناك» فلعل المراد 
يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. 

الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة» وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم» فمن هذه اللوازم: 

أولة: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا 
أنه ١‏ مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه۲» وتشبيه الله تعالى بخلقه كفرء لأنه 


ومع ذلك: فإذا طالعت النصوص الوارد في كتاب الله وسنة رسوله أحدها نصوصاً تشير 
إلى حقائق هذه المعان» وأحد الرسول 4 قد صرح ها مخبراً عن ربه واصفاً له ما 
وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم» والجاهل والذكي والبليد 
والأعرابي الحافي» ثم لا أحد شيئاً يعقب تلك النصوص الي كان كه يصف ها ربه لا 
نصا ولا ظاهراً نما يصرفها عن حقائقهاء ويؤولها كما تأوها هؤلاء - مشايخي الفقهاء 
التكلمونت عل I a‏ نون الأفر وغو al‏ 
أحد عنه وه أنه كان يحذر الناس من الإعان ما يظهر من كلامه في صفة لربه من 
الفوقية واليدين وغيرهماء مثل: أن ينقل عنه مقالة تدل على أن هذه الصفات معان أخر 
اه کر ها هر عن هدلو ها مذن: قوقية اا نت ويد الع وغير ذلك. .ا هب 

-١‏ أي ذلك الظاهر. 

؟- فقوله (يّل يداه مبْسوصتان) [المائدة: 54] اعتقد المعطلة إنهما يدان كأيدي 
المخلوقين» وهذا التشبيه إن قيل بظاهرة فهو كفرء والصواب إُما يدان تليقان بالله. 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ۱۰۸ 


قال الشنقيطي ف ل کا منهج لدراسة الأسماء والصفات ص ه": "التعطيل سببه 
اعتقاد التشبيه أولا"؛ فاسمعوا أيها الأحوان نصيحة مشفق» واعلموا أن كل هذا الشرء 
نما حاء من مسألة هي بحس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار التشبيه» فإذا ممع ذو القلب 
نجس بأقذار التشبيه صفة من صفات الكمال الى أثين الله كما على نفسه» كتزوله إلى 
سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير» وكاستوائه على عرشه» وكمجيئه يوم القيامة» وغير 
ذلك من صفات الجلال والكمال» أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه 
صفة الخلق» فيكون قلبه متنجسا بأقذار التشبيه لا يقدر الله حق قدره» ولا يعظم الله 
حق عظمته حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فيكون أولاً نجس 
القلب متقذره بأقذار التشبيه فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل 
رفا هبه باذعاء ا ته هفات الخلوق» افيكون: أولا.مشيهاء وانا: مط فار 
ابتداء أو انتهاء متهجماً على رب العالين بنفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا 
واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم» وهي أن البي 
8 لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا سيما في العقائد, ولو مشينا 
على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفرء فالبي نه لم يؤول الاستواء ب 
"الاستيلاء"» ول يؤول شيعا من هذه التأويلات» ولو كان المراد ما هذه التأويلات لبادر 
البي يدك إلى بيافاء لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجحة 

فالحاصل: أنه يحب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه. 
ويجيب على جميع الأسئلة» وهو: أن الإنسان إذا سمع وصفا وضف يه تحالق: السفواات 
والأرض نفسه» أو وصفه به رسوله 8 فليملاً صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك 
الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام 
e‏ اللغاز ل ري شكوة Saal‏ يدن رغاد غير 
متنجس بأقذار التشبيه» فتكون أرض قلبه قابلة للإبمان والتصديق بصفات الله الي تمدح 
ما وائ عليه ما نبيه كك على غرار اليس كله شيء وهو السّمِيعٌ الْبَصيرُ) 
[الشتورى: ]١1‏ والشر كل الشر ى غدم تعظيم الله وأن يسبق في.ذهن الإنسان أن 


۱۹ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شَيء] [الشورى: [١١‏ قال نعيم ابن حماد 
الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله: (من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد 
ا ضيقن الل aa Oa a‏ وسوله هيه )١‏ 
اه ومن المعلوم: أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسول 
الله # تشبيها وكفرًا أو موهما لذلك. 

ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شىء وهدى للناس» وشفاء لما في 
الصدورء ونورًا مبيناء وفرقانا بين الحق والباطل» ل يبين الله تعالى فيه ما يحب على 
العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته» وإنما حعل ذلك موكولاً إلى عقولهم, يثبتون لله ما 
يشاون» وينكرون ما لا یریدون» وهذا ظاهر البطلان. 

ثالغا: أن البي خ# وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا 
قاصرين؟ أو مقصرين7 في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات» أو يمتنع 
عليه» أو يجوزء إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات 
الله تعالى وممّوه تأويلاء وحينعذ إما أن يكون البي وه وحلفاؤه الراشدون وسلف 
الأمة وأئمتها قاصرين لهلهم بذلك» وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين لعدم بيانهم 
للأمة» وكلا الأمرين باطل. 


صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق يذه الدعوى 
الكاذبة الْخائنة . 

-١‏ رواه الذهي في العلو ص۷۲ وقي مختصر العلو ص٤۱۸‏ وصحح إسناده الألباني, 
وكان نعيم بن حماد شديد الرد على الجهمية» وكان يقول: "كنت جهمياء فلذلك 
عرفت كلامهم . 

؟- أي قاصرين وجاهلين عن معرفة الحق» وهذا محال كما قال شيخ الإسلام في 
الحموية ص84 :١‏ من الحال أن تكون القرون الفاضلة غير عالمين بالحق. 

-٠‏ أي: لم يعجزواء بل علموا لكن قصروا في عدم البيان» وهذا محال» فكيف يقصر 
ال سول ق البينان؟! 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ۱1۰ 


رابعا: أن كلام الله ورسوله ٤‏ ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في رهم و! 
الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع» بل هو زبدة الرسالات» وإنما المرحع 
تلك العقول المضطربة المتناقضة» وما خالفها فسبيله التكذيب إن وحدوا إلى ذلك 
ع وى بره يد إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

خامسا: أنه يلزم منه حواز نفي ما أثبته الله ورسوله ع فيقال في قوله تعالى: [وَجَاء 
َبّكَ) [الفجر: ]۲١‏ إنه لا يجيء» وني قوله 6: "يثرل ربا إِلَى السسّمَاء الدنيا" إنه 
ووه أن إسناد اججيء والترول إلى الله بجاز عندهم» وأظهر علامات الحاز عند 
القائلين به صحة نفيه١»‏ ونفي ما أثبته الله ورسوله مق من أبطل الباطل» ولا يمكن 
الاتفكاك عه اريك إلى افر لالس ى السات ما يدل غلية: 


١‏ - في كلام المؤلف (أظهر علامات اجاز عند القائلين به صحة نفيه) أمور: 

الأمر الأول: إشارة إلى أن في مسألة وقوع المحاز من غيره قولا ثانيا 

الأمر الثابي: ما يدل على فساد القول با محاز قول القائلين به "أن كل مجحاز يجوز نفيه", 
ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر» فتقول لمن قال: "رأيت أسدا يرمي"» ليس هو بأسد, 
وإنغا هو رحل شجاع. فيلزم على القول بأن في القرآن مجحازا أن في القرآن ما يجوز نفيه 
الأمر الثالث: أن صحة النفي أظهر علامة» وما قاله المؤلف هو الذي قدمه في مختصر 
التحرير المطبوع مع شرحه )١8١/١(‏ أما الذي قدمه في جمع الجوامع فخلاف ما قاله 
المؤلف» وهذا قال الزركشي في تشنيف المسامع :)477/١(‏ "يعرف الجاز بوحوه: 
أولها: وهو الأقوى» وهذا صدر به أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة". 

الأمر الرابع: الذي في كلام المؤلف أن هناك علامات أخرى للمجاز (انظر: شرح 
الكوكب المنير »)۱۸۲/١(‏ حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع 
»)"55/١‏ حاشية التفتازانن والجرحان على مختصر ابن الجحاحب ,.)١57/١(‏ الإحكام 
للآمدي »)31/١(‏ المستصفى للغزالي المطبوع مع فواتح الرحموت )5547/١(‏ وإرشاد 
الفحول للشوكان »)١7/١(‏ وانظر الرد على هذه العلامات في مختصر الصواعق لابن 
القیم ص۲۷۸ إلى ص‌۲۹۰. 


۱۱۱ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات ١ء‏ أو تعدى إلى الأسماء 
أيضا”» ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض» كالأشعرية والماتريدية, 
أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا 
يدل عليه ٣‏ 

فنقول هم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه» بمكن إثباته بالطريق 
العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه» كما هو ثابت بالدليل السمعي > 

مثال ذلك: أهم أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة. 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: [ وَلَكِنَ الله يَفعَل ما يُرِيدُ) [البقرة:*55] 

وأما العقل: فإن احتلاف المخلوقات وتخصيص بعضها معا يختص به من ذات أو 
وصف دليل على الإرادة ه 


١‏ - كما فعل المعتزلة. 

ER 

-٣‏ فنفوا الحجيء والتزول ونحوهما بحجة أن العقل لا يدل عليها. 

-٤‏ في مجموع الفتاوى (89/5): 'وَالْذِينَ قصّذئا ارد في هَذِه الفتيا عَليهم: هم هَوْلَاء؛ 
إذ کان تُفورٌ الاس عن لوين مَشْهُورًا بخلاف هَوْلَاء فَإِنّهُمْ تَظاهَرُوا بتصر السنّة في 
مواضِع كثيرَةٍ وَهُمّ -فِي الحَقيقة- لا للإسلام تصَروا ولا للفلاسفة كْسَرُوا". 

ه - قال الشيخ ابن عثيمين في شرح التدمرية ص۷۲: (والتخصيص دل على الإرادة) 
يعن تخصيص الشيء ما هو عليه دال على الإرادة» عندما يخلق الله من هذه النطفة 
UNAS AE Eg‏ 
وأراد أن تنكول النطفة اا أ فتخصيص كل شيء وبوقته يدل على الإراده» 
ند الو لة الأ ذفنيو كان بهد جأكر ا و لصيس ا عو عليه قلي 
على الإرادة). 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۲ 


ونفوا الرحمة» قالوا: لأا تستلزم لين الراحم» ورقته للمرحوم» وهذا محال في حق 
الله تعالى» وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل ١ء‏ أو إرادة الفعل؟ » ففسروا 
فنقول هم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية» وأدلة ثبوتها أكثر عددًا وتنوعا من 
أدلة الإإراده» فقل وردت بالاسم مثل: و الرحجيم) |[الفاتحة: ]١‏ والصفة مثل : 
وَرَبِكَ العفورٌ ذو الرَّحَمَّةِ] [الكهف:58] والفعل مثل: [ويَرْحَم من يشائ 
ويمكن إثباتها بالعقل» فإن النعم الى تترى على العباد من كل وحه» والنقم الى تدفع 
عنهم قي كل حين؛ دالة على ثبوت الرحمة لله عز وحلء ودلالتها على ذلك أبين 
وأحلى من دلالة التخصيص على الإرادة» لظهور ذلك للخاصة والعامة» بخللاف 
دلالة التتخصيص على الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفيها بحجة أنما تستلزم اللين والرقة» فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة 
لأمكن نفي الإرادة .ممثلهاء فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرحو به حصول منفعة أو 
دفع مضرة» وهذا يستلزم الحاجة» والله تعالى منزه عن ذلك. 

فإن أجيب: بأن هذه إرادة المحلوق» أمكن اللحواب .مثله في الرحمة» بأن الرحمة 


١-أي‏ الإإنعام أو المنعم. 

؟- أي إرادة الإنعام أو مريد الإنعام 

-٣‏ فسروا الرحمة إما ب: الإرادة فهنا أولوا صفة بصفة» أو الإنعام وهذا تفسير 
باللازم» وأهل السنة يثبتون الصفة وهي الإرادة» ويثبتون الإنعام. 

٤‏ - كنفي الأسماء والصفات» أو نفي جميع الصفات. 


ه - كنفى بعض الصفات»ء أو نفى بعض الأسماء. 


۱۹۳ القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وبه علم أن طريق الأشاعرة والاتريدية في أسماء الله وصفاته» وما احتجوا به 
لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهميةء وذلك من وجهين: 

أحدها: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه البي كو ولا سلف الأمة وأئمتهاء والبدعة لا 
تدفع بالبدعة» وإنما تدفع بالسنة. 

الثابئ: أن المعتزلة والجهمية بمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية .مثل 
ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة» فيقولون: لقد أبحتم 
لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات يما زعمتموه دليلاً عقلياء وأولتم دليله السمعي 
فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه .ما نراه دليلاً عقلياء ونؤول دليله السمعي؟ فلنا 
عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا حاطئة» فكيف كانت عقولكم 
صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا حاطئة؟ وليس لكم حجة 
في الإنكار علينا سوى جرد التحكم واتباع الهوى. 

وهذه حجة دامغة» وإلزام صحيح من الحهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية» ولا 
مدفع لذلك ولا مخيص عنه» إلا بالرحوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب» 
ويثبون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
ف إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف» وتنريها لا تعطيل فيه ولا تحريف» ومن لم يجعل 
الله له نورًا فما له من نور. 


2 2 
AS 0S A 


علم مما سبق أن كل معطل ممثل, وکل ممثل معطل 
أما تعطيل المعطل فظاهر, وأما تمثيله: فلأنه إما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه» فمثل أولاء وعطل ثانياء كما أنه بتعطيله مَتْلَهُ بالناقص. 
وأما تمثيل الممثل فظاهر. وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 
الأول؟ أله عدن نفس افص الذي ات و الت ت جح 5ا عل الا 
مع أنه لا دلالة فيه عليه» وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [ الأعراف: ١١4 ]16١‏ 


الثابئ: أنه عطل كل نص يدل على نفى مماثلة الله لخلقه ١‏ 
الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كماله الواحب» حيث مثله بالمخلوق الناقص. 


ب ]5[ "قال اممف :أن سفوا الله على العو كاسم فا على السرووء فة ذلك يكون 


قد عطل هذه الآية ( لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السَّمِيعُْ البَصِيرُ1 [الشورى: ]١١‏ لأنا 
تدل على نفي المماثلة» وهو أثبتت الممائلة. 


1٥‏ القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


الفصل الرابع 

شبهات والجواب عنها 
اعلم أن بعض آهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب 
والسنة في الصفات» ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرهاء ليلزم أهل السنة 
بالموافقة على التأويل» أو المداهنة فيه ١‏ 
وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن 
نحيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين: حمل ومفصل۲ 
أما المجمل”, فيتلخص في شيئين: 
أحدهما: أن لا نسلم أن تفسير السلف لما صرف عن ظاهرهاء فإن ظاهر الكلام ما 
يتبادر منه من المعين» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فإن 
الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام» والكلام مركب من كلمات وجمل» 
يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. 
انيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرهاء فإن لمم في ذلك دليلاً من 
الكتاب والسنة» إما متصلاء وإما منفصلاً؛» وليس جرد شبهات يزعمها الصارف 


١-أي:‏ السكوت فلا نتكلم عنهم. 

؟- فائدة الرد با محمل: أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يرد» أما المفصل: 
فيكون جوابا عن ذلك الشيء المعين» ونحتاج للرد الخاص المفصلء لأن الخصم قد 
يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة» فإذا أتيت بالدليلين ما بقي للخصم 


ع 


حجه. 

۳- المحمل في اللغة: هو المبهم من أجمل الأمر إذا أيهم ويطلق على المجموع من أجمل 
الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة" (انظر: أثر الإجمال في الفقه للدكتور الحفناوي 
ص۸ وبيان ما هو محمل لعبد الله الشنقيطي ص0) 

٤‏ - المتصل: ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة من النعت والبدل والحال» 
أما المنفصل: فهو ما يستقل بنفسه كالحس والعقل والشرع. 


(ولله الأَسْمَاء الحُسنَى قادعوه بها [الأعراف: ]18١‏ 0 


براهين وقطعيات يتوصل ها إلى نفى ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله 556 

وأما المفصل: فعلى كل نص ادعى أن الست صرفوه عن ظاهره. 

ولنمثل بالأمثلة التالية: فنبدأ.ما حكاه أبو حامد الغزالى ١‏ عن بعض الحنبلية أنه قال: 


"إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسُوّد يَمِينُ الله في رض ول 


و 
ره ر £ ولر ماه 


العباد اصبعين من أصابع او وان ك0 ا ارجم من قبل لين + نقله 
عنه شيخ الإسلام ابن تيميه (ص ۳۹۸ ج 5) من محموع الفتاوى وقال: (هذه 


المثال الأول 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض ١‏ 
والجواب عنه: أنه حديث باطل» لا يثبت عن البي 586 قال ابن الجوزى في "العلل 
المتناهية" : (هذا حديث لا يصح)١‏ وقال ابن العربي: "حديث باطل» فلا يلتفت 
إليه" ؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: (رُوي عن التبي © بإستادٍ لا يبِتْ) اه م 


)١179/١١( ذكره ف الإحياء‎ - ١ 

-5١‏ مجموع الفتاوى (9/ ٥۸۰ ,4.. - 89/5 ٤٤ - ٤۳‏ - ١8ه)»‏ ودرء 
التعارض (5/ 589).» والاستغاثة (ص 07*) قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه بين 
الله في الأرض» وهذا معن فاسد فيكون غير مراد» وقد ذكر ابن رحب في طبقات 
الحنابلة )١174/9(‏ أن ابن الفاعوس الحنبلي (ت ١57ه)‏ كان يسمى بالحجري» لأنه 
كان يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة» والرد على المعطلة من وجهين ذكرهما 
الملؤلف: 

الوجه الأول: عدم صحة الحديث» وسيأت أن بعض أهل العلم قد صححه. 

الوجه الثاي: على فرض صحته» فقد قيده في الأرض» ولم يطلق» وسيأتنٍ أنه قد أطلق 
في بعض الأحاديث» ومع ذلك: فإنه لا يدل على أن الجر صفة له 


۱۱۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وعلى هذا: فلا حاحة للحوض في معناه؛ لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا يعن : في هذا الأثر] اما هو عن ابن عباس ظ قال: ا الاس 
من ال في الأزْض» فمن صفح وم فكائما اقح اله ول ية يَمِينَهُ 1 ومن تدر 


َو 4 


A N‏ وزغي عن لم E‏ قال اده 


في الأرْض] فَقيّده بقوله (فِي الأرْض) وَلَمْ يُطلِقْ فيقول: يمين اللوه وحكم اللفظ 
-١‏ العلل لابن الجوزي »)٥۷٥/۲(‏ وانظر: تلخيص العلل للذهي ص١5١.‏ 

؟- نقله المناوي ف فيض القدير 5١9/59‏ ). 

؟- الفتاوى )۳۹۷/٩(‏ . 

4- الحديث صح موقوفاء ومثله: لا جال للرأي فيه» وأما مرفوعا: فقد احتلف فيه على 
أقوال: 

الأول: أنه صحيح» كما نقله العراقي عن الحاكم» وهو قول ابن خزيعة لأنه في 


صصص حه . 


هو 


الثالئ: أنه حسن» كما هو قول العجلون. 

الثالث: أنه باطل» وبه قال ابن الجوزي وابن العربي. 

الرابع: أن إسناده لا يثبت» وهو قول ابن تيمية 

الخامس: أنه موضوع, دي 

السادس: أنه ضعيف» وهو قول الألباني في السلسلة الضعيفة )١51/١(‏ وقال الميثمي 

في امجمع (5/7 :)١‏ وفيه عبد الله ابن المؤمل» وثقه ابن حبان» وقال: يخطى» وفيه كلام 

وبقية رجاله رحال الصحيح ا. هه وانظر الكلام على الحديث في: (حاشية الصباغ 

على الأسرار المرفوعة لملا علي قاري ص5١١)‏ (وأسئ المطالب في أحاديث مختلفة 

المراتب محمد الحجوت ص7 )١‏ 

ه- وقد أطلق في حديث آخر من رواية عبد الله بن عمروء وقد رواه الحاكم وابن 
عه كا نونو O E‏ تبر عاق بكرن شرا !نه برع ووو E‏ 

يم "يأ الركن يوم القيامة أعظم من أي قبيس له لسان وشفتان» يتكلم عن 

من استلمه بالنية» وهو بمين الله الى يصافح يما حلقه"» ولا شك أنه مع الإطلاق لا يدل 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۱۸ 


انقو درت خكم اللنطر اشاق ٠‏ نم قال (فَمَنْ صافحه وقبله فكأمًا صَافَمَ الله 
ةا : و أن المشبَه غير المُشيّه به؛ ركنا ی سكيع ر 
يُصَافح يَمِينَ الله AT e‏ ان 
لْحَحر ليس مِنْ صقات الله كما هُوَ مَعْلومٌ عِنْدَ کل عَاقل) اه (ص ۳۹۸ ج 5): 


المثال الثانى 
قوب اعد بَنَأْبْعينمْأصَابع امن 
والجواب: أن هذا لٹ صحيح ) رو اه مسلم ف الباب الثان من كتاب القدر» 


عن عبد الله بْنَّ عَمْرو بن الْعَاصٍ د طله أله سَمِعَ رَسُول الله ل يقول: «إن قلوب بني 


9» 


ي 


و اك 8 ره 


أدم 2 0 إصبعين من أصابع ا كقلب واحجدء يصرفه جحت ا 4 
قال 50 لله م «اللهم مُصَرف القلوب صرف E‏ على طاعَتك» وقد اغ 
السلف أهل السنة بظاهر الحديث؟ وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة» نثبتها له كما 


على أن الحجر صفة لله فهو من المضاف النفصل عنه كالبيت والناقة فيكون مخلوقاء أو 
يحمل المطلق على المقيد. 
-١‏ نقض الدارمي /١(‏ 575)» شرح الرسالة التدمرية 2711 ١؟5).‏ 
أصبع مثلث الحمزة والباء» ففيه تسع لغات, e‏ 

وَهَمْرُ أنملَةٍ ثلث ونالنه ‏ والتّسْعْ في أصبع واختم بأصبُوع 
تاج العروس )٤۱/۳١(‏ 
-١‏ هذا هو المثال الثاني الذي أورده أهل التعطيل على أهل السنة بأفم أولوا ظاهر هذا 
الحديث» فقالوا: 
أولا: إن ظاهر هذا الحديث أن قلوب بن آدم بين أصابع الرحمن كما يقبض الإنسان 
القلم بين أصبعيه» فيلزم منه المباشرة والمماسة» وأن تكون أصابع الله داحل أجوافناء 


00 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


أثبتها له رسوله وُه ولا يلزم من کون قلوب بن آدم بين إصبعين منها أن تكون 
خماسة ضما حئ يقال: إن الت موهم للحلول فيجب صر فه عن ظاهر ه» فهذا 
بين مكة والمدينة)» مع تباعد ما بينها وبينهماء فقلوب بن آدم كلها بين إصبعين من 


ثانيا: ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح» وهي على الله محال إذ لو 
كانت جار واف لكان ا جر هة م ل اا وک ن ا عا 
وذلك يناقض الألوهية» وحكوا أن فيها مذهبين: 

الأول: التفويض. الثاني: التأويل بحسب ما يليق. 
قال القرطبي في المفهم :)1۷۲/١(‏ "وقد تأول بعض أثمتنا هذا الحديث» فقال: هذا 
استعارة جارية مجرى قولهم: (فلان في كفى وقي قبضي) يراد به: أنه متمكن من 
التصرف فيه والتصريف له كيف شاءء وأمكن من ذلك في المعئ مع إفادة التيسير أن 
يقال: (فلان بين إصبعي أصرفه كيف شئت)» يعيئ: أن التصرف متيسر عليه غير 
متعذر» وقال بعضهم: يحتمل أن يريد بالإصبع هنا النعمة» وحكي أنه يقال: (لفلان 
عندي إصبع حسنة) أي نعمة كما قيل في اليد» فإن قيل: فلأي شيء ثين الإصبع ونعمه 
كثيرة لا تحصى؟ قلنا: لأن النعم» وإن كانت كذلك فهي قسمان نفع ودفع» فكأنه قال: 
قلوب بي ادم بين أن يصرف الله عنها ضرا وبين أن يوصل إليها نفع" وانظر: شروح 
مسلم لكل من: (النووي »)۲١٤/١١(‏ الأبي والسنوسي (۷/ ۸۸) » والديباج للسيوطي 
ONS‏ 
کردا و أقواهم بأنه لا يلزم من إثبات الأصبع ما ذکروه» ويقال: 'سترة 
المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له » فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة 
والمماسة فيما بين المخلوقات» فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع 
كرسيه السموات والأرض وهو بكل شيء محيط» وقد دل السمع والعقل على أن الله 
تعالى بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه» ولا يحل فيه شيء من خلقه» وأجمع 
السلف على ذلك» وهذا هو الوجه الأول. 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ۱۲۰ 


المثال الثالث 
"إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمُن ٠”‏ 

والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة و 
قال: قال البي ##: "ألا إن الان يَمَانِ والحكمة يمانية وأحدُ ئفس ربكم مِن 
قبل اليمّنِ"» قال في "مجمع الزوائد": (رحاله رحال الصحيح» غير شبيب وهو ثقة) 
قلت: وكذا قال في "التقريب' عن شبيب: (إثقة» من الثالثة» وقد روى البخاري 
نحوه قي التاريخ الكبير) وهذا الحديث على ظاهره» والنفس فيه اسم مصدر ۲ ينفس 
ونقول على الوجه الثالي: Elo os‏ 
رحن كرن كرو شد فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق به ولا تماثل أصابع 
امحلوقين» وني صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ذه قال: "جَاء حبر مِنَ 
الأخبار إلى رَسُول الله يت فقال: یا محمد إن تَحد: أن الله يَحْعَل السَمَوات عَلَى 
إصبع وَالأَرَضِينَ عَلَى تر وَالشّجَرَ عَلَى إصبّع 5 الى عَلَى وسائر 
الخلائق على إصبّع؛ فيقول أا امَك فضحك الي 8# حى بدت تَوَاجِذَهُ تصديقا 
لقؤل ار ثم قرا رَسُول الله : وما قَدَرُوا الله حى قدرو رو وده حَمِيعًا قَبْضْبُة 
وم القيامة وَالسَّمَاوَاتُ مَُطويَّاتُ بِيمِينهِ سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم كرما [الزمر: 517]" 
هذا لفظ ظ اناري ي تفغسير سورة ارد 

-١‏ نقض الدارمي (۲/ 585) زعم أهل التعطيل: أن لله تعالى نفسا يأ من جهة 
واحدة من قبل اليمن» وأهل السنة لا يثبتون ذلك» ومعلوم أن النفس لا بمكن أن 


يوصف الله به» لأنه يأ من شيء بحوف, ويحتاج إلى أن يفرج عنه» والله تعالى منزه عن 


N 7ط‎ 


ام 


هذا فهو أحد صمد. 

-١‏ اسم المصدر اصطلاحا هو: اسم مساو للمصدر في الدلالة على المعين اجرد دون 
تقيد بزمان» ولكنه يخالفه بنقص بعض حروفه لفظا وتقديراً دون تعويض» مثل: الفعل 
"أعطى" مصدره الأصلي: "إعطاء"» فإذا قلنا "عطاء" كان مساوياً للفظ "إعطاء"» 


وينقص عنه الهمزة في أوله. 


0 القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


تنفيساء مثل: (فرح يفرح فر وفرّحام» هكذا قال أهل اللغة» كما في "النهاية" 

و"القاموس" و"مقايبس اللغة"» قال في مقاييس اللغة: (النّفس: كل شيء يفرج به 

عن مكروب) 

فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن» قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية: "وولا هُمْ الّذِينَ قائلوا أَهْلَ الردة وَقَمَحُوا الْأمْصار فبهم 
نفس الرحمن عر المُؤْمِنِينَ ا اه (ص ۰۳۹۸ ج 5) 'مجموع فتاوى شيخ 

الإسلام: لابن قاسم ١‏ 


المثال الرابع 
قوله : تعالی ثم استَوى إلى السماء) [ البقرة: 9؟] ۲ 
والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 


أحدها: أا .عع ارتفع إلى السماء» وهو الذي رححه ابن حرير 


١ت‏ تأوي ل ا اديت لين ت ا ف رص 1817 ن " 
يرد بانس ما ذهبوا إل وَإْنّما اراد أن ريح مِنْ فرج الرّحْمّن ik‏ وَروحِه 
يقال : cT‏ وقد فرج | اله عن َيه 8ك بالرّيح ؛ يوم م الأحْرّاب؛ 3 
عَالَى: إفأرسلتا عَلَيْهِمْ ريا وَحْنُودًا لم تَرَوْهَا) [الأحزاب: 4] وكتلك قولة: "إلي 
لح تقس ربكم مِنْ قبل اليم" وها ِن لكاي لان مَعْنَى هَذَاء اه قال: (كنْتُ فی 
شِدَةٍ و کرب وغم مِنْ أَهْل مَكة» ففَرّجَ الله عنّي بالأتصار)» يغني: أنه جد الْفَرَجَّ مِنْ 
قبل الأنصّارِ وَهُمْ مِنَ لين فالرّيحٌ مِنْ فرج لله تَعَالَى وروح كما کان الأَنْصّارٌ مِنْ 
فرج الله تعَالَى". 

؟- مجموع الفتاوى (5/ ٠٠۲‏ وما بعدها) قالوا: الله تعالى كان ني الأرض ثم صعد إلى 
السماء» ونحن نقول: علو الله تعالى من صفاته الذاتية الى لم يزل ول يزال متصفا يماء 
ولا بد أن نفرق بينصفة العلو فهي صفة ذاتية» وصفة الاستواء فهي من الصفات 
الاحتيارية الفعلية» فإن الله لم يستو على عرشه إلا بعد خلقه. 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۲۲ 


قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: (وأولى المعاني بقول الله حل ثناؤه: إل 
استوى ا السمّاء َسَوَاهُنَ) [البقرة:۲۹] علا عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته 
وخلقهن سبع ماوات)١‏ وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس ١45‏ وأكثر 
مفسري السلف» وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوّى) وتفويضا لعلم كيفية هذا 
الارتفاع إلى الله عز وجل ٣‏ 


1< الاين سير ل OD roo‏ التي انلقو ينا 
ک0 العَرّب في تأويل قول الله: 0 استوی إلى السّمّاء] [البقرة: 9؟] الذي هو 
عي دار والارتقاع هربا عِنْدَ تفسه مِن أن يُلرِمَهُ برَعْمِهِ إذا اول بمَعْنَاهُ المُفهمء 


ص 


ر 
سر 


e‏ أن 0 ِنَم عل ا أن كان يا ى أن ا a‏ من 
تأويله المُستذكرء TT‏ منه» ال لَهُ: رَعَْمْتَ أن اويل قرله: 
(اسْتَوَّى4 [البقرة: ۲۹] أقبّل» أفكان مُدْبِرَا عن السّمّاء فأقبَل إِلبّا؟ فإن زعم م أن ذلك 
کس يبال فل وک ال تذير فيل له: فَكَدَلِك كفل علا عَلَيَْا علو ُلك وطن 
ا عُلوَ اْتِقال وَرَوَال» تم َنْ يقول في شء من َلك ولا إلا ألم في لاحر من" وقال 
السمين في الدر المصون )١171١/١(‏ ان من معاي استوى: علا وارتفع واستشهد بقول 
الشافعي: 

ََوْرَدْتَهُمِ ما بغيفاء قَفرَةٍ ... وقد حَلَقَ النجم اليما فاستوی 
وكذا قال القرطبي في تفسيره )٠٠٤/١(‏ واختار هذا القول الربيع بن أنس كما حكاه 
أبو حيان في البحر الحيط )۲۸٠/١(‏ وقدم هذا القول ابن عطية في تفسيره »)۲۲۳/١(‏ 
والثعالي في الجواهر )5/8/١(‏ والألوسي في تفسيره )٠٠١/١(‏ . 
-١‏ وضعف هذا النقل القرطبي في تفسيره )١515/١(‏ وما هو بضعيف فقد نقله جمع 
کرو اف ا ی 
۴- فيكون معنى الآية: ثم استوى إلى السماء أي: على عرشه الذي هو فوق السماء 
وإن كان هذا المعن فيه شيء من النظر لأن الآيات الأخحرى تدل على أنه تعالى استوى 
على العرش بعد خلق السموات والأرض» 


۲۳ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


القول الثابي: أن الاستواء هنا معن القصد التام» وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في 
تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير سورة فصلت ١‏ 

قال ابن كثير: (أي: قصد إلى السماءء والاستواء هاهنا ضَمَنَ معن القصد والإقبال 
لأنه عدي بإلى) وقال البغوى: (أي: عمد إلى خلق السماء) وهذا القول ليس صرفا 
للكلام عن ظاهره؛ لأن الفعل [َْاسْتَوّى1 اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء؟, 
ا ال تف ا ارقت ا يع لذ قري إل ا ب بها 
عاد الله [الإنسان: ]٦‏ حيث كان معناها (يروّى ها عاد اللى٣‏ لأن الفعل 


5 ا 0 وصديق حسن خان c0۲‏ وايد ع اكور د55 
وانظر الأقوال الأخرى الي خالفت منهج السلف في: تفسير الرازي »)١٤١/١(‏ والبحر 
الحیط لأبي حيان .)58١/١(‏ 

نک شعن الآية أن امعان لا لق رض قفد و اراد إزادة اة إن علق السا 
؟5- وهو حرف (إلى) وانظر الكلام عليه في: (الجن الدان في حروف المعان للمرادي 
ص 85 ۲) (وحروف المعان للزرجاجي ص5 1 وص 79) (ومعئي الست ترد هشام 
)۷٤/١(‏ (وحاشية الدسوقي على مغن اللبيب (۷۹/۱) . 

*- ما ذكره المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة, وفيها أقوال أخرى هي : 

القول الثابي: أها زائدة وهي بمترلة يشرماء واختاره ابن عطية في تفسيره (5 5/١‏ ؟) 
القول الثالث: أن الباء للتعدية ممعيئن الاتصاف» وضمن يشرب معن يروى» فعدى ها 
كما في تفسير الآلوسي )١۷٤/۲۹(‏ واحتار هذا القول المؤلف. 

القول الرابع: قبل .عع (من) التبعضية» والمعيى يشرب منها عباد الله وهذا اختيار 
الأصمعي كما في تفسير الطاهر بن عاشور )۳۸١/۲۹(‏ وق المسألة أقوال أحرى, انظر: 
اا ر ا ۷ راد السو 7 د > الزن المضيويق 24535 )1 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ۲٤ ]٠۸١‏ 


إَِيَشْرَبْ1 اقترن بالباء فانتقل إلى معن يناسبها وهو يروى» فالفعل يضمن معئ 
يناسب معن الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام ١‏ 


-١‏ التضمن: لغة: مصدر تضمن الشيء: التزمه وغرمه» واصطلاحا: "إشراب لفظ معن 
لفظ آحر فيأحذ حكمه» أو كلمة تؤدي مؤدّى كلمتين"» والتضمين في العربية قال 
بتناوب حروف المعاى أغلبية نحاة الكوفة» وقال بالتضمين أغلبية نحاة البصرة كالخليل 
وسيبويه» ومن العلماء المتقدمين الذين عنوا بالتضمين ابن جي في الخصائص» والمرادي 
في الجن الداني في حروف المعاني» وابن هشام في مغين اللبيب» والسيوطي في همع ال موامع 
ومن أمثلة التضمين في القرآن الكريم: 

قله تان( دحاال IE‏ أي هنم Elen‏ 
ن ا ان عن أَنْبَائِكم) [ [الأحزاب: ]٠١‏ 

قول ال رف كم [النمل: ۷۲] أي: اقترب لكم» فليست اللام معترضة بين 
الفعل المتعدي ومفعوله» وإنما ضمن الفعل ردف معن : اقترب» فهو مثل قوله تعالى 
اقرب للتاس حِسَابِهُم] [الأنبياء: ]١‏ 

- قوله تعالى : إفليحذر الذِينَ يحالفون عن أَمْرِو أن صيتهم فة أو يُصِيبَهُمٌ عَذَابْ 
اليم [النور: 1۳] أي: يخرحون عن أمره 

الغرض الظاهر من التضمين: هو التوسع في المععيى دون د في اللفظ» وهذا من بديع 
البلاغة وسحر اليناف فان إبدال حرف الجر بحرف جر آخر أضاف إلى معن الفعل 
الأول معن فعل ثان» دون أن تزداد كلمات الحملة أو يزاد في ت ركيبهاء فيصبح الأمر 
كما قال الزمخشري «إعطاء بحمو معنيين»» أو كما قال غيره «أن تؤدّي م د 
كلمتين»» بل إنه يضاف إلى معن الفعلين أحيانًا مع ا من الجمع بينهما! 
أمثلة : 

ان نواه ار عر امن لقم ) [الأنبياء: ۷۷] أي: نصرناه عليهم» بأن منعناه منهم 
فإتهم لما أرادوا أن يكيدوا له منعه الله؛ فلم يحصل لمم مرادهم» فكان نصرًا عليهم يبهذا 
الاعتبار. 


٥‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمّائه الحسنّى 


المثال الخامس والسادس ١‏ 
قوله تعالى في سورة الحديد: | وَهو معكم أَينَ ما كذْثّم) [ الحديد:٤]‏ وقوله في 
سورة المجادلة : ولا أَدنّى من ذلك ولا أكثّر إلا هو معهمأَيْنَ ما كانُوا) [ المجادلة: 
7 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره» ولكن ما حقيقته 
وظاهره؟ 
هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا 
کہ اد في أمكنتهم؟ 
أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع حلقه معية تقتضي أن يكون محيطا يمم 
علما وقدرة وسمعا وبصرًا وتدبيرًا وسلطاناء وغير ذلك من معان ربوبيته» مع علوه 
على عرشه فوق -جميع حلقه؟ 
ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق» ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. 
وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وحل» وهو أعظم وأحل من أن يحيط به 
شيء من مخلوقاته» ولأن المعية في اللغة العربية الي نزل هما القرآن لا تستلزم 
الاختلاط أو المصاحبة في المكان» وإنما تدل على مطلق المصاحبة» ثم تفسر في كل 
موضع بحسبه ۲ 


- وكذلك في قوله تعالى: [ِعَيْناً يَثْرَبُ بها عِيَادُ اللو [الإنسان: 5] فإله ضَمّن 
الشرب معن الريّ كما قال ابن القيم» أو معن التلذذ» فصار معن الآية: يشربون منها 
مُرتوين متلذذين ها. 

-١‏ مراده ذكر آيتين ولیس مثالين متغايرين (انظر: مجموع الفتاوى (7/ 2١4٠١‏ ه/ 
»)١۳١ - ١‏ الرد على الزنادقة والجهمية »)۲۹٦(‏ نقض الدارمي /١(‏ 57 5). 

؟- أطلق أئمة اللغة العربية على أن المراد من المعية الصحبة ثم يفسر في كل موضوع 
بحسبه» فتارة تقتضي اختلاطا كما لو قلت: "خلطت له لبنا مع ماء'"» وتارة لا تقتضي 
احتلاطا كما لو قلت: "فلانة مع زوجها". وهو في المشرق وهي في المغرب» 


وله الأَسمَاءُ الْحُسَنَى فَادْعُوهُ بها) [الأعراف: ]18١‏ 00 


وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضى الحلول والاختلاط باطل من وجوه: 
الأول: أنه خالف لإجماع السلف» فما فسرها أحد منهم بذلك» بل كانوا بجمعين 
الثايي: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة» وإجماع 
لعلو روما Eel Ia EE E U‏ 
NEE E ECE oS‏ بو العقر 
والفطرة وإجماع ابلط 

القالت: أنه قارع للرازة باطلة ل تليق بال سببعانه تال ۲ 


(يراحع في ذلك: (الجوهري قي الصحاح »))۱۲۸٦/۲(‏ وابن سيدة في احكم (٥/۱)‏ 
وابن منظور في اللسان )١554/١7(‏ والفيروز آبادي في المحيط ص4۸۷» وشرحه 
للزبيدي .)5١5/5(‏ 

-١‏ قد أجمع المفسرون على أن المراد بذلك العلم والقدرة أو الحراسة والحفظ ولم يقل 
أحد: إن الله معنا بذاته» قال الطبري في تفسيره :)١7/114(‏ "هو فوق العرش وعلمه 
معهم". (ارحع إلى تفاسير: النسفي (557/9)» وأبي حيان )5١7/8(‏ والرازي 
(۸۷/۲۹)» وابن كثير (38/5) والخازن (5/ )١555‏ وابن عاشور (۲۷/ 2)"514 
وابن الجوزي »)١51/8(‏ والماوردي (470/5) والآلوسي (۲۷/ »)١5/8‏ والبغوي 
(554/4)» والتعالي (۲۹۳/۳)» والقرطبي (۲۹۰/۱۷) 

وقال ابن عطية في تفسيره :)۲۸٦/٠١(‏ "إن الأمة أجمعت على هذا التأويل"» ه. 
ولا يخفى ان كان مراده من التأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره» وهو أن يكون الله 
ا ردان قله شاك اهيدا لمن كار رافك سيق 0 ار عو ما ادر ا ااه 
وهو يختلف بحسب السياق» وان كان مراده بالتأويل التفسير فهذا حق. 

؟- مثل: إذا كان الإنسان في مكان قذرء يلزم أن يكون الله تعالى في هذه الأماكن 
لوالا الله 
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ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره» وعرف مدلول المعية في اللغة العربية 
الى نزل ما القرآن» أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا هم 
أو حالاً في أمكنتهم» فضلاً عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة 
جاهل بعظمة الرب حل وعلا. 
فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثابئ» وهو أن الله تعالى 
مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بحم علما وقدرة وسمعا وبصرًا وتدبيرا 
وسلطاناء وغير ذلك ما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه» وهذا 
هو ظاهر الآيتين بلا ريب» لأنهما حق» ولا يكون ظاهر الحق إلا حقاء ولا يمكن أن 
يكون الباطل ظاهر القرآن أبدًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتوى الحموية" (ص ۳١٠٠ء‏ ج 5) من 'مجموع 
الفعاوى" الاين القاسم: رنه هذه 'المعية' تلف أَحْكَامُهًا بحَسَّب س دا فلمًا 
قال: يعم ما يلج في الأرْضٍ CIEE ESS‏ 
كش [الحديد: ]٤‏ دل فيد الطاب على أن حكم هذه المَعِية الود 1 
مُطْلِعٌ عَلَيْکہ؛ شَهِيدٌ علَيْکم وم E‏ وَهَذا مَعتى قول السّلف: إِنَّهُ مَعَهُم 
بعلمه؟ وَهَذَا ظَاهِرُ الْخِطَاب وحقيقنة وكذلك في قَولِهِ: ما يكون مِنْ تى 
َا إلا هو ربعم إلى قوله: هو مَعَهُم أبن مَا كائوا) الاي وَلَمّا قال الي 8 
لصَاحبه في العَار: إلا تَحْرَن إن الله معا كان هَذَا أَيْضًا حَقا 00 E‏ 
الروك ا الابيد ۰ 
ثم قال: "قلفظ "المَعية" قذ اسشعيل في الْكتَاب وال ن تراس بض ف مه 
مَوْضع u‏ ا يقتضيها في الموضع الاحر؛ فما أن تلف الها بحسب 


-١‏ أي: بحسب ما تضاف إليه. 

-١‏ كان هذا معن قول السلف: إنه معهم بعلمه» لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا 
مع علوه» لم ببق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بناء مطلع شهيد, 
مهيمن» لا أنه معنا بذاته في الأرض» قاله المؤلف. 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۲۸ 


أو دل على قذر مشترك بین حميع مَوَارِدِهَا -وإن اسار كل 0 
E E E‏ ار كرا خا ذل 1 
E‏ اه. 

ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق: 
- أن الله تعالى ذكرها في آية المحادلة بين ذكر عموم علمه قي أول الآية وآخرهاء 
NNE‏ وما في الأَرْض ما کون من وى 
ني دن بس اميت أذتى من ذلك ولا أكثر إلا هُوَ 
مَعَهُمَ أن م ما کائوا تم بهم ما عَمِلوا يو اة إن اله بك شياء عَلِيمٌ) 
[المحادلة: ۷] فيكون ظاهر الآية: أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده» وأنه لا يخفى 
عليه شيء من أعماهم» لا أنه سبحانه مختلط بمم» ولا أنه معهم في الأرض. 

- أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه» وعموم 
عالمة مطل 5 ماك TES bel a‏ للقي عار امار اف 
والأرّْض في مب س یام م امنتوى على ارش بعلم ما يج في الأَرْض وما يحرج نها 
َمَا ينل مِنَ السسّمّاء وَمَا يَعْرُجٌ فيها وهو مَعَكُمْ أَيْنَ م کشم واللهُ يما تَعْمَلونَ 
بَصِيرٌ1 [الحديد: 4] فيكون ظاهر الآية: أن مقتضى المعية علمه بعباده وبصره 
بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه» لا أنه سبحانه مختلط مم ولا أنه 
معهم في الأرض» وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأوطاء الدال على علوه واستوائه على 
عراش 

فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم» ويسمع 
أقوالهم» ويرى أفعالهم» ويدبر شؤونم» فيحي وبميت» ويغٍ ويفقر» ويؤتٍ الملك من 
يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء إلى غير ذلك مما 


0 2 


3 


مع خحلقه حقيقة» ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة ١‏ 


-١‏ وقد سبق أن المعية في اللغة لا تستلزم الاحتلاط أو المصاحبة في المكان» قاله المؤلف 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "العقيدة الواسطية" وص ا" اح © من عمو 
الفتاوى" لابن قاسم» في فصل الكلام على المعية» قال: " كر هذا لكام الذي 


ذکره اللهُ؛ مِن: أَنّهُ فوْق اعرش َأنّهُ مَعَنَاهِ حق على حقيقته لا يَحْتَاجٌ إلى 
ريف وکن يصن عن الطتُون الْكاذبة "اه ١‏ 


-١‏ انظر شروح الواسطية على هذه الآية» وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل أحد سبق 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن المعية عق ea‏ نارين 
عن أن يكون مختلطا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم؟ وعن قول ابن القيم في الصواعق - 
مختصرها- "فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته" هل هو صحيح» وهل سبقه أحد من 
ذلك» فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم أحداً صرح بذلك لكن الذي يظهر أن الكلام 
فيها كغيرها من الصفات تفهم على حقيقتها مع تازه الله تعالى عما لا يليق به كما 
يفهم الاستواء والزول وغيرهماء وهذا لم يتكلم الصحابة فيما أعلم بلفظ الذات في 
الاستواء والتزول» أي: الم يقولوا استوى على العرش بذاته أو يترل إلى السماء الدنيا 
بذاته» لأن ذلك مفهوم من اللفظء فإن الفعل أضيف إلى الله تعالى» إما إلى الاسم الظاهر 
أو الضمير» فإذا أضيف إليه كان الأصل أن يراد به ذات الله -عز وجل- لكن لما حدث 
خرنيقي معن ١‏ لاسر TIE‏ كنك اللقيفلة دكن O N U‏ 
حدث القول بالحلول وشْبّه القائلون به بآيات المعية بين السلف بطلان تلبيسهم» وأنه لا 
يراد بها أنه معهم بذاته مختلطا مم كما فهم أولئك الحلولية, وأن المراد يما بيان إحاطته 
بالخلق علماء وذكروا العلم لأنه أهم الصفات متعلقاء ولأا جاءت في سياقه. 

والمهم أن هذه المسألة كغيرها من مسائل الصفات تحرى على ظاهرها على ما يليق بالله 
-عز وحل- وما ورد عن السلف فإنه داحل في معناهاء لأنه من لوازمه واقتصروا عليه 
حوف المحذورء وإلا فلا يخفى أن حقيقة المعية أوسع من العلم وأبلغ» ولظهور هذه 
اناي انا ی ا ذه اللهم إلا ما ذكر 
عن ابن عباس ذه ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عنه» قال: هو على العرش» وعلمه 
معهم» ثم اشتهر ذلك بين السلف حين انتشر تفسير الجهمية لها بالحلول .١‏ ه. 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 0 


وقال في "الفتوى الحموية" (ص ٠٠١ ٠١”‏ ج )١‏ من المجموع المذكور: 'وحماع 
لأمْر في ذلك: أن الكتاب والسنّة يَحْصّل مِنْهُمَا كمال الْهُدى والنُور لِمَنْ كدير 
ا ريت بي وَأَعْرَضّ عَنْ تخريف الكلم عَنْ مواضعه 


٭ رار ° 


م مھ ر قر 


ل Eg‏ قفر احطنا لعفن ا a‏ 
لقائل: ما في الكتاب ا الله فق العش ا العام ير دلوق 
مَعَكُمْ أَيْنَ ما کشم [الحديد: ]٤‏ وَقَوْلهُ يك "إذ قا م أحذكم إلى الصَّلَاةٍ فإن الله قبل 


وحهه ١‏ و قان ا 


وأما سؤالكم عن قول ابن القيم في الصواعق (مختصرها) فهو قريب من امحسنين بذاته 
ورحمته فهل يصح؟ وهل سبقه أحد في ذلك؟ فإن ابن القيم يرحمه الله تعالى قاله أحذا 
بظاهر قوله تعالى: وڌا سالك عاي عي فَإِنّي قريب جيب دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ 
ليِسْتَحِيبُوا لي وليومتوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشّْدُونَ] [البقرة: ]۱۸١‏ فهذه الضمائر (عبادي) 
(عي) (فإني) (قريب) (أحيب) (دعان) (لى) (بي) كلها تعود إلى الله -عز وجل- فكما 
أنه نفسه المعبود المسئول عنه الحيب لدعوة الداعي الواحب الإبمان به فهو القريب 
كذلك ولا يلزم من ذلك الحلول لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته فهو 
قريب قي علوه. 

وقد سبقه إلى مثل ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه الله تعالى- حيث قال في 
شرح النزول ص (5.08) جح ه من بحمو ع الفتاوى: "ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه 
من داعيه وعابديه قال وڏا سالك عِبَّادِي عَنَّي فَإِنّي قريب اجيب دَغْوَةَ الداع إِذَا 
دَعَانِ) [البقرة: [۱۸١‏ فهنا هو نفسه سبحانه القريب الذي يجيب دعوة الداع" إلى أن 
قال ص :)5١١(‏ "وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية» 
ومن بنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون 
ذلك وكذلك کر من اهل الكلام 


١‏ - متفق عليه 
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س رر س س ر N‏ 


ا 5 نات رارض فى يه 1 د کی e‏ 


57 ما بلج في الْأْضٍ وما رج مِنْها وما برل مِنَ السَمَاءِ وما يعر فب 
وهو امعکہ این ما که واللة بما تَعْمَلونَ بشو مديد 4] فاح ارق 
لمر بعلم کل شياء وو معنا اشنا نا كما ال اي في حَدِيث الأَوْعَال٠:‏ 
'والله فق العش وهو يعم ما شه عليه" اه ۲ 


-١‏ الأوعال: جمع وعل: وهو تيس الحبل» وأراد بالأوعال: الأشراف والرؤوس شبههم 
كما لأنها تأوي ي إلى شعف الحبال» ومنه قول أبي هريرة طن : لا تقوم الساعة حي تعلو 
التحوت» وملك الوعول» قيل: وما التحوت؟ قال: سفول الرجال وأهل اوت 
الغامضة» والوعول: أهل البيوت الصالحة ا. ه من حاشية الحموية للتويجحري ص١٠٠٠‏ 
-١‏ هذا الحديث المعروف بحديث "الأوعال" قد كثر الكلام حوله» وأخرحه الأئمة في 
دواوينهم ونصه: : عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب ظا ضيه قال: كنت في 

البطحاء في عصابة فيهم رسول الله # فمرت سحابة فنظر إليها فقال: "ما تسمون 
هذه؟ قالوا: السحاب» قال: "والمزن" قالوا: والمزن» قال: "والعنان"» قالوا: "والعنان"» 
قال: "هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري» قال: "إن بعد ما 
بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك "حي عدد 
سبع ”موات: م فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق 
ذلك ثمانية أوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء وسماءء ثم على ظهورهم 
العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين ماء وسماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك" (رواه 
داود (47/5) رقم »٤۷۲۳‏ والترمذي (5/5 ؟5) رقم (۳۳۲)» وابن ماجه )59/١(‏ 
رقم ۱۹۳ وأحمد )۲١۷-۲۰٦/١(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" )١554/١1(‏ رقم //اه, 
والأحري في "الشريعة" ص597» واللالكائي في: اعتقاد أهل السنة" (۳۹۰/۳) رقم 
١‏ والحاكم في "المستدرك" (۲۸۷/۲» :)5.0٠‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلم 
ولم يخرحاه"» قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" :)۸/١(‏ "هذا حديث لا يصح" وقال 


الحافظ ار وقي إسناده ابن أي ثور ولا يحتج بحديثه ا. هھ ختصر سنن داود 


وله الأَسْمَاءُ الحُسْنَى قَادْعُوهُ بها) [الأعراف: ۳٢ ]18١‏ 


واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت 
من علو الله تعالى لذاته على عرشه»ء وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المتزه عن التناقض» وما جمع 
الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهماء وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما 
يبدو لك فتدبره حي يتبين لك لقوله تعالى: افلا درون القرآن ولو کان مِنْ عِنْد 
غير الله لَوَحَدُوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء: ۸۲] فإن لم يتبين لك فعليك بطريق 
الراسخين في العلم» الذين يقولون: +آمنا به كل مر عند نا + [آل عمران: | 
وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه» واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن 
القرآن لا تناقض فيه ١‏ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: (كما جمع الله بينهما) 
وكذلك ابن القيم كما في متصر الصواعق لابن الموصلي (ص »4٠١‏ ط الإمام) 
في سياق كلامه على المثال التاسع ما قيل إنه ججازء قال: "وقد احبر الله تَعَالَى أله مَعَ 
حلقه مع كؤنه مُسْتَويًا عَلَى عَرْشِ4 وقرن بين الْأَمْريْن كما قال تَعَالَى -وذكر آية 
سورة الحديد-: هو الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سه يام ثُمّ استَوّى عَلَى 
لعش يعم ما تلج في الَْضٍ وما رج نها وما برل ِن السّماء وما بغر فيه 


وهو َعَكمْ اين ما کش وَاللهُ بما ارون بَصِيرٌ1 [الحديد: 4] ثم قال: 'فأخبر أنه 


(0/ 9) ورد شيخ الإسلام على من طعن في هذا الحديث (من حاشية الحموية 
للتويجرى ص 54 7”) 

-١‏ قال ابن القيم في مدارج السالكين (؟/ 75): وهكذا الواقع في الحقيقة: أنه ما 
اهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهنء المأفون في عقله وذهنه؛ فالآفة 
من الذهن العليل لا في نفس الدليل» وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو 
فهمك عنه؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك» وأن تحته كترا من كنوز العلم ول 
تؤت مفتاحه بعد -هذا في حق نفسك-» وأما بالنسبة إلى غيرك: فاتهم آراء الرحال 
على نصوص الوحيء وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص 


۳۳ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


س 
رع بو ر س #۸ £ م 


خَلقَ السّمَاوَات وَالأرْض» واه امنتوى على عرشي وأ مع لق صر أعمَالهُم ِن 
فوق عَرْشِهِ كما في حَدیث الْأُوْعَال «وَاللهُ قوق عَرْشِهِ يَرَى ما اشم عَلَيْه» فعُلوُهُ ل 
ينَاقِض ميته وَمَعِيقهُ لا بطل علوه» بل كِلَاهُمًا حن" اه. 

الوجه الثابئ: أن حقيقة معن المعية لا يناقض العلوء فالاحتماع بينهما ممكن في حق 
المحلوق» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضاء ولا يفهم منه 
أحد أن القمر نزل في الأرضء فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق» ففي حق الخالق 
امحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم 
الاحتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتوى الحموية" (ص )٠١*‏ 
اجلد الخامس من مجموع الفتاو ى" لای القاسم» حيث قال: (وَذْلِكَ أن كلمة (مع) 
في اللعَة إذا أطلقت فَلَيْسَ ظَاهِرُهَا فى اللعّة إلا المقاركة الْمُطْلَقَة؛ من غير ووب 
مُمَاسة او مُحَادَاةٍ عَنْ يَوِين أو شِمَال؛ فإذا فَيّدتْ بِمَعْتَى مِنْ الْمَعَاني دلت على 
المُقارة فى ذلك الْمَعْنّى» 2 زلتا سير والقمر مَعَنَا أو وَالنَحْمَ معنا" 
lL‏ هذا الما معي" لِمُحَامعته لّك؛ وإن كان فوق راسك فَاللَهُ مَعَ َلقه 
حَقِيقة» وهو فق عَرْشِهِ حَقيقة) اه وصدق رحمه الله تعالى» فإن من كان عالا 
بك» مطلعا عليك» مهيمنا عليك» يسمع ما تقول» ويرى ما تفعل» ويدبر جميع 
أمورك؛ فهو معك حقيقة» وإن كان فوق عرشه حقيقة» لأن المعية لا تستلزم 
الاحتماع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع احتماع المعية والعلو في حق المخلوق» لم يلزم أن 
يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق» الذي جمع لنفسه بينهماء لأن الله تعالى لا بماثله 
شيء من مخلوقاته» كما قال تعالى: ليس كيئله شيء وهو السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 
[الشورى: ]١١‏ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في "العقيدة الواسطية" (ص ٠٤١‏ 
ج ”) من 'مجموع الفتاوى'» حيث قال: (وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه 


وله الأَسْمَاءُ الحُسْنَى قَادْعُوهُ بها) [الأعراف: ۳٤ ]18١‏ 


نعوته» وهو علي في دنوه» قريب في علوه) اه. 


l2 وله‎ o 
AS AS 


انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: يقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية 
العامة» ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته» واستوائه على 


عرشه» وهؤلاء هم السلف» ومذهبهم هو الحق» كما سبق تقريره ١‏ 


-١‏ الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة 


حاءت في القرآن والأدلة على نوعين: 
أ- معية لأشخاص» ب- معية لأعمال 
وأوصافب قامت بعباد الله المؤمنين. 
مثالما : 
- قوله تعالى [وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كش | - حاءت معي الأشخاص في قوله تعالى عن 
[الحديد: |٤‏ نبينا محمد ## وصاحبه في الغار وهو الصديق 
- وقوله تعالى [ ما کون مِنْ َجْرَى في قول تعالى إلا رن إن الله مَعنَا) 
ثلاثة 1 هو رابعهم 0 حمسة 1 هو | [التوبة: 211٠‏ ولا بعث موسى وهارون إلى 
سَادِسُهُمْ وا أَذَْى مِنْ ذلك وكا أَكترَ إلا فرعون» فقال وقوه ( إِنَِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ 
هو مَعَهُم این ما كانُوا ثم يتبْهُمْ بمًا عَمِلُوا برعا [طه: |٤٦‏ 
يوم الْقِيَامَةِ إن الله بکل شَيء علي - وجاءت لأوصاف عامة كمعية الله 
| امحادلة: ۷ للصابرين وللمحسنين وللمتقين في قوله 
تعالى (ْوَاصْبِرُوا إن الله مع الصابرين) 
[الأنفال: >4] وقوله (إن الله م ا 


لقو وَالْذِينَ هُمْ مُحْسنُونَ] [النحل: [١١۸‏ 
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القسم الثابئ: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض» مع 
نفي علوه واستوائه على عرشه» وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» 
ومذهبهم باطل منكرء أجمع السلف على بطلانه وإنكاره» كما سبق. 

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض» مع 
نبوت علوه فوق عرشه» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (ص 555» ج 5) من 


المعية العامة من صفات الله الذاتيّة.معئ أنما | المعية الخاصة بنوعها: المعية لأشخاص 


متعلقة بذات الله ليست متعلقة بالمشيئة. |احتصهم الله بذلك» أو المعية لأوصاف 
الفعلية» الى تكون لمن شاء الله من خلقه؛ 
كرامة لهم وجزاء هم على إعاهم, 
وتوحيدهم» وصدقهم. 

المعية العامة تقتضى إحاطته واطلاعه على المعية الخاصة تقتضى الحفظ والتأييد والنصرة. 

خحلقه» وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» 

وتقتضى أيضا إحاطته يم ”معا وبصرا 


وقدرة وتدبيرَاء ونحو ذلك من معان 


المعية الخاصة والعامة حاءت اللغة بإقرارهما من غير أن تكون .ممازجة:» أو مخالطة؛ تقول: 
(سيرت والقمّر معنا)؛ فليس لمعن أن القمر نزل ومّشى معناء وإنما المع أن القمر 
مُصاحبناء وهو ظاهرٌ فوقناء نوره يَبلغناء فإذا كان هذا في مخلوق -وهو القمر- مع مخلوق 
م كقتض المعية الممازجة والمخالطة والحلول» فكيف معية الخالق مع حلقه؟! لمعن أشمل 
وآك وأعم أنها لا تقتضي اتحادّاء ET‏ 


وَللَه الأَسمَاءُ الحُسَنَى فَادْعُوهُ بها) [الأعراف: ]18١‏ ۳۹ 


وكذبوا في ذلك فضلواء فإن نصوص العية لا تقضى ما ادعوه من الحلول» لأنه 
باطل» ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله ويه باطلا؟ 


-١‏ أي هذه الأقوال» وليس معن ذلك أنه اختيار شيخ الإسلام» لأن هذا القول غلطه 
شيخ الإسلام كما في (570/5) 

-5١‏ بقى قسم رابع لم يذكره المؤلف» وهو قول المعطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين 
يقولون: لا داحل العالم ولا حارحه ولا مباين ولا محايث (انظر: الروضة الندية 
ص۲۷۹) وقي نوازل العلمي (۲۹۳/۳) : وسئل سيدي أحمد بن حلال عن مسألة 
وهي: هل نقول المولى تبارك وتعالى لا داخل في العالم ولا خارج؟ قال السائل: هذا 
جمعته من بعض شيوخناء واعترضه بأن هذا رفع للنقيضين» وقال بعض شيوخنا في هذه 
المسألة» هو الكل أي الذي قام به شيء» وزعم ا للامام الغزالي» وأجحاب بعضهم 
بأن هذا السؤال معضلء ولا يجوز السؤال عنه» وزعم ان ابن مقلاش هكذا أجاب عنه 
في شرحه للرسالة. 

فأحاب: بأنا نقول ذلك وبحزم به ونعتقد أنه لا داحل العالم ولا حارج عن العام 
والعجر عن الإدراك إدراك لقيام الدلائل الواضحة على ذلك غقلاً وثقاك أما التقل: 
فالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله عز وجل: اليس كمثله وهو السييع 
البَصيرُ [الشورى: ]١١‏ فلو كان داحل العالم أو حارجا عنه لكان نماثلا بيان الملازمة 
واضح» أما الأول: فلأنه إن كان فيه صار من جنسه فيجب له ما وجب له» وأما الثاني: 
فاذنه إن كاله جارج ازيف زم اها وا ا بو ا ا ا تاهيه او غير 
متناهية» وذلك يؤدي إلى افتقاره إلى خصصء وأما السنة فقوله غَقَّه: "كان الله ولا شيء 
معه وهو الآن على ما كان عليه"» وأما الإجماع فأجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى 
لا حهة له ولا فوق ولا تحت ولا مين ولا همال ولا أمام» والاعتراض بأنه رفع للنقيضين 
ساقط» لأن التناقض إنما يعتبر حيث يتصف امحل بأحد النقيضين وتواردا عليه» وأما 
حيث لا يصح تواردهما على ا محل ولا يمكن الاتصاف بأحدهما فلا تناقض» كما يقال 
3اذ: الخائط 8 غلم .وله کر کی عو ا افيه ا اقترله كلها و كما 
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e 


زيما 
اعلم أن تفسير السلف لعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على 


العلم» بل تقتضي أيضا إحاطته بهم ”معا وبصرًا وقدرة وتدبيراء ونحو ذلك من معا 


يه 

تنبيه آخر 
أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
والإجماع: 


أما الكتاب: فقد تنوعت دلالته على ذلك افتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على 
العرش» وكونه في السماىء كقوله تعالى: [وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) [البقرة: ]٠٠١‏ 
ور اهر قوق عِبادِه) [الأنعام: 18] الحم على امرس استترى) [طه: |١‏ 
[أأمشم مَنْ في السّمَاء أن يَحْسف بكم الأَرْضَ) [الملك: ]١١‏ وتارة بلفظ صعود 
الأشياء وعروجها ورفعها إليه» كقوله: [إلَيِْ يَصْعَد كَل الطيّب) [فاطر: ]٠١‏ 
(تعْرُج الملائكة وَالرُوح إِلَيِْ [المعارج: 5] [إِذْ قال الله يا عِيسى إِني متوفيك 
وَرَافِعُكَ إِلَيّ) [آل عمران: 35] وتارة بلفظ نزول الأشياء منه» ونحو ذلك» كقوله 
تعالى: إقل ره روح م القدس مِنْ رَبّكَ] [النحل: ؟١٠]‏ يدر الام م مِنَ السّمّاء 
إلى الأرُض) [السجدة: ]١‏ 
وأما السنة: فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة 


تبلغ حل التواتر» وعلى وجوه متنوعة» كقوله ئ ف سجوده. یخان ل 


يقال الباري لا فوق ولا تحت وقس على ذلك .١‏ ه»ء وهذه هي عقيدة متأحري 
الأشعرية» ولن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق حل 
وعلا كما قال محمود بن سبكتكين ت في غزنة سنة 145171ه. 

-١‏ انظر ذلك في الروضة الندية لزيد بن فياض ص۳۷١‏ وقد فصلها الإمام ابن القيم في 
النونية. 


وله الأَسْمَاءُ الحُسْنَى قَادْعُوهُ بها) [الأعراف: ]18١‏ ۱۳۸ 


لكي وقوله: "إن الله لَمَّا قضى الله الخلق كنب عند فق عرشه إن رحمتي 


" ألا تَأمَئُوني وأا أ مين مَنْ في السّمّاء؟ ولیت عنه أنه 


ر 


د غضَّبي' ” وقوله: 
رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: "اللَّهُمَ أا" وأنه رفع يده إلى السماء 
وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: ضيد انلك قله بلقت ,ديت والصحف: 
فقال: "اللّهُمّ اشهد"ه وأنه قال # للجارية: "ين اللَّه؟ قالت: : في السّمّاء فأقرهاء 
وقال لسيدها: أَعْبتَقَهًَا فاا مُوْ 0 
وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتزيهه عن النقص» والعلو 
صفة كمال» والسفل نقص» فوحب لله تعالى صفة العلو» وتتريهه عن ضده. 
وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية» فما من داع أو 
حائف فزع إلى ربه تعالى إلا وحد في قلبه ضرورة الاجحاه نحو العلو, لا يلتفت عن 
ذلك بمنة ولا يسرة» واسأل المصلين» يقول الواحد منهم في سجوده: "سبحان ري 
الأعلى" أين تتجه قلويهم حينذاك؟ 
وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته, 
ف وکام مشهور في ذلك نصا وظاهرًاء قال الأوزاعي: ركنا - 
0 مَُوَافْرُونَ- كقول: إن اللّهَ -تعالى ذكره- فَوْقَ عَرَشِهِ ومن ما حاءت به 
لسنّة مِنْ الصفات) 27 وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومحال 


)717/5( رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي‎ - ١ 
متفق عليه.‎ - ١ 
. )75575/17( رواه البخاري المطبوع مع الفتح‎ -* 
. )۱۹۲/۷( رواه مسلم في صحيحه مع شرح النووي‎ - 4 
. )۱۸٤/۸( د - رواه البخاري مع الفتح (285/7) » ومسلم مع شرح النووي‎ 
. )١5/5( رواه مسلم مع شرح النووي‎ -5 
(TI /۷) الأمعاء والصفات )۰/۲( والذهي في السير‎ ٤ رواه البيهقي‎ - 
وذكره الذهبي في "العلو" ص5١٠) وصححه شيخ الإسلام أيضاً في الحموية ص‎ 
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أن يقع في مثل ذلك حلاف» وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة» الى لا يخالفها 
إلا مكابر طمس على قلبه» واجتالته الشياطين عن فطرته» نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية. 

تعلو الله تعان ا والهرها دليات EEN‏ 
واقعا. 


اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مين كتابة لبعض الطلبة» تتضمن ما قلته في بعض 
احالس في معية الله تعالى لخلقه» وذكرت فيها 

أن عقيدتنا: أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به» وتقتضي إحاطته بكل شيء علما 
وقدرة وسمعا وبصرًا وسلطانا وتدبيرًاء وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو 
حالاً في أمكنتهم: بل هو العلي بذاته وصفاته» وعلوه من صفاته الذاتية الى لا ينفك 
عنهاء وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله» وأن ذلك لا يناف معيته» لأنه تعالى 
ليس كمثله شيء وَهُوَ السمِيعُ الْبْصِيرُ [الشورى:١١]‏ وأردت بقولي (ذاتية) 
تو كيد حقيقة معيته تبارك تعالى. 

وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض ١‏ كيف؟ وقد قلت في نفس هذه الكتابة 


كما ترى: أنه سبحانه مزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم» وأنه العلي 


(۲۹۹) وانظر: درء تعارض العقل والنقل (577/5) وكذا ابن القيم في اجتماع 
الجيوش ص 2*١‏ وذكره الحافظ في الفتح 05/1١79‏ 5) وجود إسناده ا. ه من حاشية 
الحموية للتويجري. 

-١‏ وقي هذا رد صريح على ما قاله الشيخ على بن عبد الله الحواس في كتابه النقول 
الصحيحة الواضحة الجلية عن السلف الصالح في معن المعية الألهية الحقيقية» وهو رد 
على من قال ان معية الله لخلقه معية ذاتية المطبوع سنة 4.4 ١ه‏ وكان ردا على 


المؤلف» وقد قال في ص" إن هذا القول وصمة كبيرة وزلة حطيرة» وقي ص۷ أن هذا 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 06 


بذاته وصفاته» وأن علوه من صفاته الذاتية الى لا ينفك عنهاء وقلت فيها أيضا ما 
نصه بالحرف الواحد: "ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو 
ضال إن اعتقده» وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها"اه. 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع حلقه في الأرض» 
ومازلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من جالسي» جرى فيه ذكره؛ 
وأسأل الله تعالى أن يثبتئ وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. 

هذاء وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في بحلة (الدعوة) الي تصدر في الرياض» نشر 
يوم الاثنين الرابع من شهر محرم» سنة ٠٤١٤‏ ه أربع وأربعمائة وألف» برقم: 
۱ قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: من أن معية الله 
تعالى لخلقه حق على حقيقتهاء وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق 
كوا كي أن يمنا رعق ور بعاد لاحي بعاد كلمة رداب )1ه روممث اسه 
الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرضء أو اختلاطه بمخلوقاته, أو 
نفي علوه» أو نفي استوائه على عرشه. أو غير ذلك نما لا يليق به تعالى؛ فإثما 
كلمة باطلة. يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان» وبأي لفظ كانت» وكل 
كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواحب تحنبه» لثلا يظن 
اله تال طن السوية لكن ها أثينة الله تعال لفنسة ى كانه أو .على السات وسو له 
عي فالواحب إثباته» وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وحل. 


0 
00 0 م 


قول أهل البدع, وكذا قال في ص١٠»‏ ولا أدري كيف اشتط به القلم مع أن كلام 
المؤلف صريح في إنكار ذلك وهو ما قرره أيضاً في خاتمة كتاب التويحري (إثبات علو 
الله على خحلقه) ص7 ١‏ 

أت انظر سبي ذلك ق المقال النشور اعفر .هذا الكتاب. 


٤١‏ القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


المثال السابع والثامن ١‏ 
قوله تعالی وحن أقر قرب إليه من حبل الوريد) [ق: 17] وقوله : وحن أقرب 


ا 


و 


ليه منكم) [ الواقعة: 80] 
حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة ۲ 
- من الأمثلة الى استشكلها المؤولة واتهموا أهل السنة بالتأويل فزعموا أن أهل السنة 


الل ا ع ادغات الله على فارعا يتداقضون د ولون أخيانا يعض النضوض 

؟- اخحتلف المفسرون في هذه الآية: 

القول الأول: أن المراد بذلك الملائكة» وهذا اختيار الطبري )۲٠۹/۱۳(‏ وابن كثير 
)41/5١‏ 

القول الثابي: أن المراد به العلم أو القدرة» وهذا اختيار ابن عطية )٥۳۹/۱۳(‏ وصديق 
حسن خان )7807/١7(‏ والبيضاوي مع الشهاب )٥۷٤/۸(‏ والآلوسي (۳۸۷/۱۳) ) 
وابن عاشور )3٠0/757(‏ » والشربيئن (8/4) والثعالي (۲۲۲/۳) والقرطي )۹/١۷(‏ 
وأبي حيان في البحر )١۲۳/۸(‏ والنسفي (5515/7) والماوردي )٤١/١(‏ » والجمل 
)۷( . 

وثمن ذكر القولين في المسألة: ابن الجوزي في زاد المسير 4)١55/9(‏ محي الدين شيخ 
زادة على البيضاوي (577/54) » والخازن (17/5؟١5)‏ » والبغوي )۲۹۱/٤(‏ » والثعالي 
۹/۲ ) » والشوكان )۲۳۰/٥(‏ . 

ملاحظة: لم يفسر أحد القرب في هذه الآية بالقرب الذاتقي» لأن ذلك مستحيل في حق 
الله كما سيذكر المؤلف» وأما ما ذكره الشيخ عبد اللطيف كما في الدرر السنية في 
الأحوبة النجدية (5/8.*) أن هذا القرب لا ينافي علو الله فلم يقصد القرب الذاق 
قطعا بدليل قوله: إن القائل: إن الله بذاته في كل مكان هو جهمي .١‏ هه وقال شيخ 
الإسلام في الفتاوى (501/5): "[الرَّحْمَّنُ على العَرْش اسْتوى) يَعْلْمُ وَهْوَ كذلِك ما 
ر اء وَهُوَ بدَلِك اقرب إِلَينَا مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ ويف لا يَكُونْ كتك 
هو هو أُعْلَمُ بمَا وسوس ب مايا د بحبل لوَريد؟! وكذلك قال أبو عمرو 
لمتكي 53 ومن : سال عن َرله: وحن أَقرَبْ له مِنْ حَبْلٍ الوريد) فاعَلم أن أن 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [ الأعراف: ١0 ]16١‏ 


ذلك کله عَلَى م قي البو 5 اليل من OTE‏ 4 سالا 
تعالى: لولقد حلقتا الإنسان وََعْلمُ ما وسوس به تفسلةُ وحن اقرب إل دن 
الوريد) [ق: ]١5‏ أن اله َا کان عَالمًا پوسو سی کان و 
وَحَبْل الْوَرِيدٍ لَا يَعْلَمُ مَا وسوس به النفْسْء ويرم الْمُلْحِدَ عَلَى اعادو أن يكون مَعبوذه 
GS‏ ار 
ومخلوق» لأن معبوده برعوه دال حبلٍ الوريد من الإنْسَانِ وحارجه فهو على قله 
مرج به غير مُبَاين له 
قال: وقد أَحْمَع الْمُسْلِمُونَ مِن أهل السنّة عَلَى أن الله على عَرْشه ه بائنْ مِنْ حَمِيع حلقِهِ 
َتعَالَى الله عَنْ قول أَمْل الرَيعْ وَعَمّا قول الظَالِمُونَ علا كبيرًا. 
قال: وَكَذَلِكَ الْحَوَابُ في قوله فمن يَحْضْرُهُ الْمَوْتُ لون اقرب ليه منم وکن ل 
نرود ) [الواقعة: ]۸٥‏ أئ بهذم به ول هذ قرو له على يلو و 
ME ES‏ 
وقال تعَالَى: قل يواكم ملك الْمَوْتِ لي وكل بكم [السجدة: ]١١‏ 
ال وو ی کی ی و ت 
وَغيْرِهِمًَا في قَوْلِهِ: لوحن أقرَبْ إِليْهِ مِنْ حَبْل الوريد ) [ق: ١5‏ ]وَأَمَّا في قوله 
ا إل ۾ منک [الواقعة: 5] فذکر أبو فرج القولين: انهم الملائكة 
وذ كره عَنْ أبي E‏ اقرب بالْعِلَم زره كله تمر 
سن ار أن ات الباري حل وحلَا ري ِن وريد ايد ري ال LE‏ 
ا دون قرب الْمَلَاِكَةٍ فسرُوا ذلك باليلم والقذرق كما في لظ اَي 
I E TT‏ له م كر £ [الواقعة: 65] أي: 
بمَلائكيتا في الاييّن» وَهَذا بخجلاف لفظ المعية ٠‏ له لَه ر SS‏ 


3 


هُوَ الي مع العبَادِ ا آله ت ره ا ة بما عملواء EE,‏ 
ارا E‏ هد لذت امنتوّى على العَرّْش» فلا يُجْعَل لفظ مثل لفظ مع 


7 ۸ ro 


تُفريق القرآن يهُا" ا. ه 


١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن 
تدبره. 
أما الآية الأولى: فإن القرب مقيد فيها مما يدل على ذلك١‏ حيث قال: وحن 
الي و کل ا )١١(‏ إذ يَتَلقَى ايان عن اليَمِين وَعَن الشّمَال قعِي 
(10) ما يَلفِظ مِنْ قول إلا لَدَيْه رَقيبٌ عَتِيدُ [ق: -٠١‏ ۱۸] ففي قوله: [إذ 
قى ) TE‏ و 
وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء والذي يحضر الميت عند 
موته هم الملائكة» لقوله تعالى: و حَتَى إذا جاء E‏ وهم لا 
فرطو نَ 71 [الأنعام: ]51١‏ ثم إن في قوله: [أمْ اشم لا تُبْصِرُون] [الواقعة: 85] 
دلبلا بينا على أمم اللاتكة إذ يدل على أن هذا القريب فن نفس المكات ولكن ا 
نبصره» وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة؛ لاستحالة ذلك في حق الله تعالى > 
بقى أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه» وهل حاء نحو هذا التعبير مرادًا به 
المللائكة؟ ه 
فالجواب: أضاف الله تعاللى قرب ملائکته إليه لأن قر مم بأمره» وهم جنوده 
ورسله٦»‏ وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به املائكة» كقوله تعالى: إفإذا قرا فَاتبع 


-١‏ أي قرب الملائكة. 

؟- لأنه قيد القرب بالظرف» أي: نحن أقرب إليه وقت تلقي الملكين. 

-٠‏ أي: الملائكة فهم الذين يحضرون الوفاة. 

ب أي شيل أن يكون: الله يذاه عيل الينت 

- هنا سؤالان يردان على من فسر القرب ف الآية بقرب الملائكة: لماذا أضاف الله 
القرب إليه؟ هل ورد مثل هذا التعبير في القرآن؟ 

5- وهو جار ف اللغة العربية فإن الملك يأمر جنوده بالغزوء فإذا تم الانتصار يقول: 
(انتصرنا وهزمنا العدو) وهو لم يخرج من قصره» وكذلك يقول: (نحن عمرنا المساحد) 
والملك م يباشر. 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [ الأعراف: ١4 ]16١‏ 


قرا [الواقعة: ١ ]۸١‏ فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله # مع أن 
الله تعالى أضاف القراءة إليه» لكن لما كان جبريل يقرؤه على البي وو بأمر الله تعالى 
صحت إضافة القراءة إليه تعالى» وكذلك جاء في قوله تعالى: فلا ذَهَبْ عَنْ 
إبراهيم روع وَحَاِنهُ اشر يُجَادِلنَ في قوم لوط [هود: ]۷٤‏ وإبراهيم إنما كان 
يحادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى ۲ 


اد عاد عاد 
AT AS A‏ 


المثال التاسع والعاشر 
قوله تعالى عن سفينة نوح: ( تَجْري بِأَعَيننَا) [ القمر: 14] وقوله لموسى : 
ولتصنع على عيني) [ طه: 9؟] 
والجواب: أن المعيئ ف هاتين الايتين على ظاهر الكلام و حقيقته» لكن ما ظاهر 
هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تحري في عين الله» أو أن موسى غه يربى 


فو ق عين الله تعالى؟ ٤‏ 


١‏ - اختلف المفسرون في المراد من هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: فإذا بيناه فاعمل ما فيه. 

القول الثائي: إذا أنزلناه فاستمع قرآنه. 

القول القالث: أن المراد قراءة الملك والرسول عنا وعليه أكثر المفسرين. 

-١‏ بدائع الفوائد (۲/ ۳۹۹ - .50 ) انظر: تفسير السعدي (۳۷۹/۲)» واحتلفوا في 
الذي جادل به الملائكة على ثلاثة أقوال ذكرها الماوردي ف تفسيره )٤۸٦/۲(‏ 

۳- لقد سبق أن العبرة في فهم ظاهر النص هو السياق والقرائن» فلابد أن يتتبع سبب 
النزول ثم القرائن والسياق 

- هذا المع لا يتبادر أبدأ لأي قارئ لكتاب الله تعالى» وصحيح أن (على) .معن 
العلو» لكنها تأي في كل موطن بحسبه» فلو أنك قلت لشخص: أحضر لي هذا الشىء 
فقال: على عيئ, أو قال: على أنفي» فهل معناه: أنه يحضر الشيء على عينه؟ أو على 


4 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


اوا و و أن ا بوفيق ا ع و 
موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه ا ١‏ 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

EA A‏ والقواث: ال الب 
قال اله U‏ عرييا لعلَكُمْ تَعقِلو E ol‏ 
رل به الوح الین (155) عَلَى لبك لقکون من الْمنرِينَ (114) سان عَرَبِي 
مبين) [الشعراء: ۱۹۳ - 55 ]١‏ ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيئء 
أن المعين: أنه يسير داحل عينه» ولا من قول القائل: "فلان تخرج على عيي"'. أن 
تخرحه كان وهو راكب على عينه”2 ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا 
الاب جه الها ا عن ا 

الثابئ: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا بمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن 
شيهة ل سكن الله E Ea GE‏ ئن؛ من خلقه» لا يحل فيه 
أنفه؟؟!! لاء ولكن معناه: أنه مستعد غاية الاستعداد» فلو لم أحد ما أحمله إلا على عيئ 
أو أنفي لحملته. 

-١‏ ذكر الماوردي في تفسيره )4١7/5(‏ أقوالا في قوله تعالى [ تَحْري بِأعَيْنَا) [القمر: 
٤‏ وهي: أولا: .مرأى مناء ثانيا: بأمرناء قاله الضحاكء ثالثا: بأعين أوليائنا من 
الملائكة الموكلين بحفظهاء رابعا: بأعين الماء الي أتبعناها في قوله: إوفجرا الأَرْضَ 
عيونًا) [القمر: ]١*‏ (وذكر هذه الأقوال أبو حيان في البحر المحيط )١77//8(‏ والخازن 
)5١19/5(‏ » والسيوطي (۱۳۳/۱۷) » وصديق حسن خان (۲۹۳/۱۳) . 

- إلا إن كان حملهم على ذلك نوع من العجمة. 

9- وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية» لأن الباء هنا للمصاحبة» وليست 
للظرفية» وهذا هو بطلان كلامهم من الناحية اللفظية. 

- لفظة (بائن) وإن لم ترد في الكتاب والسنة ولم تكن معروفة في عهد الصحابة إلا 
أنه لما ابتدع الحهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ 


(ولله الأَسْمَاءْ الحُسَنَى فادعوه بها) [الأعراف: ١ ]16١‏ 


شيء من مخلوقاته» ولا هو حال في شيء من خلوقاته» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كبيرا ١‏ 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية, تعين أن يكون ظاهر الكلام هو 
القول الثائي: أن السفينة تحري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى 
تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بماء وهذا معن قول بعض السلف: (مرأى 
مى) ”2 فإن الله تعالى ذ كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعئ 


الأئمة الأعلام بل TT‏ أن ينكره أحد منهم» وممن نص على ذلك عبد الله بن 
أبي جعفر الرازي» وعالم الرى هشام وإسحاق بن راهويه عالم خراسان وذكره عن | 

المبارك وغير هؤلاء من ذكرهم الذهبي في مختصر العلو» ونقله الألباني في مقدمته ص١‏ 
(وانظر: أيضا التدكيل .ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي )۲۸٦/۲(‏ . 

-١‏ بطلان كلامهم من الناحية المعنوية: من المعلوم أن نوحاً وي كان في الأرض» وأنه 
2 السفينة في الأرض» وجرت على الماء في الأرض كما قال الله تعالى: ( وَيَصِئعٌ 


لعو ید 


امرك e‏ عليه 0 20007 سك وا منة 1 أهود: ۸ وقال: (فَدَعَا ربه أنى 


$ 


ا e‏ السَمَاء بماء مُنْهَمِرٍ ES )١١(‏ 
فالتقى الْمَاء عَلَى 9 قر )1١‏ وَحَمَلَاهُ على ذات أَلوَاح وَدُسْرِ (17) تجْري 
بأعینتا عرد لكو كاد تحور" [القمره م سه ] بولا مكن E‏ أن شاهر 
اللفظ أن السفينة تحري في عين الله عز وجل» لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله 
تعالى» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره» وعلم أنه مستو على عرشه بائن من 
لق الزن بها لا” رق نشي عبمى ED‏ عرزقانة جار" فيه ان لهي مق هذا 
اللفظ هذا المعئ الفاسد. 

؟- وقد نص على ذلك الطبري 5/١7‏ 94)» والبغوي (570/5)» والثعالبي (555/9))؛ 
وابن كثير )41١/7(‏ ونسب هذا المععى إلى الجمهور الإمام ابن عطية في تفسيره 
405 لوقنام وعرى على هذا القول ا انى کروی و ق ا 
والنسفي :»)5١5/7(‏ والسمين »)۲۲۷/١(‏ والبيضاوي مع محي الدين شيخ زادة 
»)47١/5(‏ والشوکان )١75/5(‏ » والآلوسي (۸۳/۲۷) . 


4۷ القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


١ والالتزام‎ 


ءلء عله راه 
AS AS A‏ 


المثال الحادي عشر 
و تعالى في الحديث القدسي : ”وما يرال عبدي يُتقرب لي بالنوافل حَتَى 


ر ور و ت رار .ر و ك 


أحبّه فَإِذًا أحبيثه اكْتَسمَعَهُ الذي يَسَمَعبه. وبصره الذي يبصر به , ويده التي 


4 


يبطش بھاء ورجله التي يشي بها وإن ساني لأعطيَنه, ولئن استعادني 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح» رواه البخاري في باب التواضع» الثامن والثلاثين 
من كتاب الرقاق ۲» وقد أحذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث» وأجروه 


على حقيقته» ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ 


-١‏ إثبات العين من كون أن الله يحفظه بعينه من دلالة التلازم وقد سبق معناه. 

ملاحظة: 

- يقبت المعطلة لازم المعى وينفون الصفة» مثاله: ينفي الأشعرية صفة الرحمة» ويثبتون 

لازمها وهو الإنعام» وينفون صفة امحبة والغضب ويثبتون لازمها وهو الإحسان» 

والانتقام» فإثبات المعطل لازم الصفة لا يكفي» بل لابد أن يثبت الصفة» فإذا كان من 

رن کرات ہن کے من الین کا غلا عن کی بعري عل جنا لكر ہے أن 

واقعهم لا د يثبتون صفة العين من تفسيراتم الأحرى» فإن هذا من قبيل من ينفى الرحمة 

بيتك الا حيبان: 

RAN Se E 
فسر الرحمة بالإحسان أنه معطل حن نعلم: هل هو يثبت صفة الرحمة أم لا؟ وهكذا في‎ 

بقية الصفات 

-١‏ الحديث القدسي كلام الله لفظاً ومعن كالقرآن» وهذا القول ذهب إليه كثير من 

العلماء» والقول الثاني في تعريف الحديث القدسي هو أن اللفظ من عند البي <8 ومعناه 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۸ 


- هل يقال: إن ظاهره أن اا يكون سمع الول وبصره ويده ورحله؟ 

- أو يقال: إن ظاهره أن اال تكد الولى في معه وبصره ويده ورجله١‏ بحيث 
يكون إدراكه وعمله لله وبالله وق الل؟ ۲ 

ولا ريب أن القول الأول لیس ظاهر الكلام, بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر 
الحديث, فإن في الحديث ما بمنعه من وجهين: 


7 
ع و 


الأول: أن الله تعالى قال: "وما يرال عَبْدِي يقرب إلى بالتوافل حَتّى أحِبّه" وقال: 
'ولكن سألي لأعْطِيئّة وين استعاذني لأعِيذئّه" فأئبت عبدًا ومعبودًا» ومتقربا 
ومتقربا إليه؛» ومحبا ومحبوباء وسائلاً ومستوولاء ومعطيا ومعطى» ومستعيذا 
ومسدعا د ونم وعد ا E a‏ على الى عا نيزن “كن .رانيد 
منهما غير الآخرء وهذا بمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. 

الوجه الثابي: أن مع الولي وبصره ويده ورحله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوقه 
حادث بعد أن لم يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس 


من عند الله وهذا التعريف جرى عليه بعض العلماء» ومنهم المؤلف حفظه الله في كتابه 
مصطلح الحديث ص86 » وقد مشى كثيرون على التعريف الثاني لأنهم لا يثبتون الكلام لله 
إلا معن وليس منهم المؤلف قطعاء ومن فصل في هذه المسألة واستفاض فيها القاسمي في 
قواعد التحديث ص254 وأبو شهبة في الوسيط ص١"‏ 

-١‏ لم يقل أحد إن الله يكون رجلا للعبد ويدأً للعبد وسمعا للعبد. 

؟- الجواب الصحيح (۳/ »)۳۳٤١‏ الروح (۲۳۸)»ء الداء والدواء (470)» طريق 
المحجرتين »)1٦٤ /7 ٠٤٥۳ /١(‏ مدارج السالكين (۲/ »)5١1‏ روضة الحبين .)5٠١(‏ 
-٣‏ أي قال (عبدي) ففيه عبد ومعبود. 

5 - لأنه قال: (يتقرب) أي أن هناك من يتقرب ومن يتقرب إليه وهكذا. 

-٥‏ كلام المؤلف يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن الأوصاف خاصة بالسمع والبصرء والأجزاء خاصة باليد والرحل» وأن 


فيها نشرا ولفا مرتبا. 


537 القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


قبله شيء يكون “معا وبصرًا ويدًا ورجلاً لمخلوق» بل إن هذا المع تشمثز منه 
النفس أن تتصوره» ويحسر اللسان أن ينطق به» ولو على سبيل الفرض والتقدير» 
فكيف يسو غ أن يقال: إنه ظاهر الحديث القدسي» وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ 
سبحانك اللهم وبحمدكء لا نحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. 

وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه. تعين القول الثابئ. وهو: أن الله تعالى 
يسدد هذا الولي في معه وبصره وعمله» بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله 
ذه رويطل قله رس سان ويا وا تعن لمتقانت ون ا تسن سرعا راناضه 
فيتم له بذلك كمال الإحلاص والاستعانة والمتابعة» وهذا غاية التوفيق» وهذا ما 
فسره به السلف» وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ» موافق لقيقته» متعين بسياقه» 
وليس فيه تأويل» ولا صرف للكلام عن ظاهره» ولله الحمد والمنة 


TS AS Av 


المثال الثاني عشر 

قوله 2 فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: ”من تَقَرَبَ مني شبرا ربت مله 
ذراعاء ومن قرب مني ذرَاعًا تَعَرَبْت من باعَاء ومن اني يَمْشِي أَتَيته هرولة”١‏ 
وهذا الحديث صحيح» رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» من حديث أي ذر طل 
وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضاء وكذلك روى البخاري نحوه من حديث 
أبي هريرة 5ه في كتاب التوحيد» الباب الخامس عشرء وهذا الحديث كغيره من 
النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وأن سبحانه فعال لما يريد 
كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: [وَإِذَا سالك عاي عَنى فاي 
قريب أحيب دَعْوَة الداع إذا دعان) [البقرة: ]١8‏ وقوله: (وَجَاء ربك والملك 


الأمر الثابئ: تحمل أن اليد والرحل أجزاءء أما السمع والبصر فيمكن أن رن رصان 
ويمكن أن تكون أحزاء باعتبار الأذن والعين» والمعيئ الأول أقرب. 
-١‏ الشاهد من الحديث إثبات صفة الإجابة لله وهي صفة فعلية» وكذلك فيها إثبات 
صفة القرب (انظر: الصفات في الكتاب والسنة للسقاف ص٠‏ 1) 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 0 


e E EA, E les‏ الملائكة ل 
ربك أو يأتي بَعْض آيات رَبك [الأنعام: ]١58‏ وقوله: [َالرَّحْمَنُ على اعرش 
استوّی) [طه: 5] وقوله غَي: يه 98 السّمّاء ا ا 
الآحر" وقوله 4: "ما تَصَدّق أَحَدٌ بصدقة م طيّبء ولا 0 الله ا 
”م وَل بيمينه عينه "بالل .فين ذللك هيه الآيات والأحاديث الدالة على 
قياه الأفعال الاختيارية به تعال» نقوله يق بهذا مويق اندر كدو بولق راك 
من هذا الباب ١‏ 
والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرهاء وحقيقة معناها 


اللائق بالله عز وجل» من غير تكييف ولا تمثيل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 


شرح حديث الزول» رص £ € °( من مجموع ادف : دو ا 
شين عض عباده؛ فهذا ينه من ثبت بشبت قِيَام الأفعّال لاحتياريّة ‏ ا 


وم م القيامة وتُرُولِه واستوائه على الرس وَهَذَا مَذَهَبْ أَئمة ك 31 لاسء 
0 فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 
0 وأي مانع بمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 
موه هذا لاهو كمانه نوكين العا CEN EC‏ 


وذهب بعض الناس إلى أن فوله تعالى في هذا الحديث القدسي: ل يراد 


ب4. سرعة قبول الله تعالى وإقباله على رده المكقر اليب إليه» المتو جه بقلبه و جحوارحه» 


-١‏ فنصف الله بالقرب والحرولة» ولا يلزم من ذلك قطع المسافة أو شيء من لوازم 
لان 

فائدة: الشبر مسافة ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبمام عند مد اليد والذراع مسافة 
ما بين طرف الأصبع الوسطى إلى عظم المرفق» وهذا هو الذي كان يقدر به سابقا الشبر 
والذراع والباع» وما أشبه ذلك 


١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وأن محازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل ١‏ وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى 
فل من أناني يَمّشي"» ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجلء الطالب 
ا إلبه» لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط» بل تارة يكون 
با لشي كالسير إلى المساحد» ومشاعر الحج» والجهاد في سبيل الله ونحوهاء وتارة 
بالركوع والسجود ونحوهماء وقد ثبت عن البي 6 "أن أَقرب ما کون الْعَبْدُ مِنْ 
ريه وَهُوَ ساح ا وا ل ا 
ود عبد ا ا و TT‏ وعلى 
حنوبهم) [آل عمران: [۱۹١‏ وقال الي 8# ليران بن حصين: "صل فَائِماه إن 
لم تَسْتَطِعْ فقاعدا فإن لم سطع فعلى حَنُب"م, قال: فإذا كان كذلك» صار المراد 
بالحديث بيان محازاة الله تعالى العبد على عمله» وأن من صدق ف الإقبال على ربه. 
وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل4» وصار هذا هو ظاهر 
اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقهه» وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة 


الشرعية؛ لم يكن تفسيره به روجا به عن ظاهره» ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل؛ 


-١‏ وهذا القول فسر بعض أهل العلم الحديث» كما قال الترمذي رحمه الله» ويهذا 
القول قال: القاضي عياض» والراغب الأصبهان» والبيهقي» والخطابي» والكرمان» وأقره 
ابن حجرء فهذا ما ذكره أكثر شراح الحديث مثل: (القرطي في المفهم »)٠١/۷(‏ 
والعيى على البخاري )٠١١/”75(‏ والسيوطي في التوشيح »)٤۲۷۹/۹(‏ والقسطلان 
على البخاري )٤۲۹/۱۰(‏ 

.)5٠١/54( رواه مسلم كما في شرح النووي‎ -١ 

)785/5( انظر: فتح الباري‎ -٠ 

4- هذه القاعدة في ثواب الله عز وجل أنه يعطي أكثر ما فعل من أجله جاء قي القرآن 
0 بِالْحَسََة له عَْْرُ أَمتَالِهًا [الأنعام: ]١١‏ [مثل الذين يتفقون أُموالهُم فى 
سبيل الله كمثل حبة أت سبع ستابل) [البقرة: ]۲٠١‏ 

ه- القرينة الشرعية هي الى فهمت من السياق. 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ا 


فلا يكون حجة لحم على أهل السنة» ولله الحمدء وما ذهب إليه هذا القائل له حظ 
من النظر. 

لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف ١ء‏ ويجاب عن من جعله 
قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى» وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي: بأن 
الحديث حرج مخرج المثال لا الحصرء فيكون المعيئى: من أتاني يهشي في عبادة تفتقر 
إلى المشي لتوقفها عليه» بكونه وسيلة لما كالمشي إلى المساحد للصلاة» أو من 
ماهيتها كالطواف والسعيء والله تعالى أعلم ۲ 


المثال الثالث عشر " 
قوله تعالی: أولم یروا انا خَلقَنَا لهم مما عملت أيدينًا أَنْعَامًا) [يس١١7]‏ 
والجواب: أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتهاء حن يقال: إا صرفت عنه؟ 
- هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده» كما خلق آدم بيده؟ ٤‏ 


-١‏ في كلام المؤلف ما يدل على أن القول الثاني سليم لكن عدم التأويل أسلم» وأنه 
ظاهر ولائق» لكن تركه أولى وأسلم وأليق» لأن أفعل التفضيل يفيد المشاركة وزيادة. 
-١‏ أي: أن الحديث خرج مخرج المثال من باب ضرب المغل» وإلا فلو تقرب العبد إلى 
لله واقفاً أو مضطجعاً كان كالمشي (انظر: حامع الترمذي (ه/ 2547 الأربعين في 
التوحيد للهروي (ص ۷۹)» الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 575 و ۲/ »)۳۸٤‏ مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام »)۲٤۷/١(‏ فتح الباري »)577/1١7(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 
»)١57/5(‏ وللشيخ ابن عثيمين حفظه الله رسالة في إثبات هذه الصفة» والجواب عن 
أدلة القول الثاي» انظر: (مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن عثيمين .)١87/١(‏ 
- من الأمثلة الى زعم المعطلة أن السلف يؤولون نصوص الصفات. 

-٤‏ هذا السؤال يوجه لن يثبت اليد أما الذي ينفي اليد فإنه يناقش أولاً في إثبات 
اليد فإن أبى وقال: أنا لا أثبت اليد» لكن ألزمك بالتأويل» لأنك ق هذه الآية صرفتها 
عن ظاهرها فهنا نحيبه ما ذكره المؤلف. 


۳ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


- أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى حلق الأنعام كما خلق غيرهاء لم يخلقها بيده» 
لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها؛ معروف في اللغة العربية الى نزل ها 
E‏ 

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدها: أن اللفظ لا يقتضيه ممقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: وا سكم من مصمةٍ بنا مسب أييكم) [الشورى: ..]. 
وقوله: (ظَهَرَ الْفَسَادُ في لبر وَالبَْحْر بمَا كسَبت أَيْدِي الاس ليذيقهم بَعْضّ الذي 
عَمِلوا لعل يَرْحعُون) [الروم: ]5١‏ وقوله: إذلك بما دمت أُيدِيكُمْ) [آل 
هر ان 11 | > نان الرافة هنا کا نفسة وها ل و إن مله کر ده 
بخلاف ما ذا قال: عملته بيدي١‏ كما في قوله تعالى: فول للذین کون الْكِتَاب 
يديه يوون هذا م عند ال [البقرة: ۷۹]ء فإنه يدل على مباشرة الشيء 
باليد ۲ 

الثائئ: أنه لو كان المراد أن الله تعالى حلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: حلقنا 
لهم بأيدينا أنعاما؟: كما قال الله تعالى في آدم: ([مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لما علقت 
بيڌي اص :81/8 لآق القرآان a YY ob J‏ اقول E‏ رركا غلك 


ا شَيّء) [النحل: ]۸٩‏ . 


-١‏ فلو قال النجار: عملت هذا الكرسي بيدي» لكان المعى أنه باشر العمل بيده. 

-١‏ فمدار الأمر على حرف الباء» فإن عدى الفعل بالباء دل على مباشرة اليد» وإن لم 
يعد بالباء لم يدل على المباشرة (انظر: شرح التدمرية لفاح آل مهدي ص٤ .)١7‏ 

۳- أي يضيف الفعل (خلق) لنفسه ثم يتعدى الفعل بالباء. 

٤‏ - وم يعترض إبليس على الرب عز وحل» ولو كان المراد بذلك القدرة» لقال إبليس: 
(وأنا حلقتي بقدرتك). 


(ولله الأَسْمَاءِ الحُسَنَى فادعوه بها) [الأعراف: ]18١‏ 4 


وإذا ظهر بطلان القول الأول» تعين أن يكون الصواب هو القول الثاي» وهو: أن 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى حلق الأنعام كما خلق غيرها١»‏ ولم يخلقها بيده لكن 
إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بممقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف 
إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد» فتنبه للفرق» فإن التنبه للفروق بين المتشايمات7 من 
أحود أنواع العلم *» وبه يزول كثير من الإشكالات > 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


المثال الرابع عشر 
قوله تعالى: [إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أ 
[ الفتح: ]٠١‏ 
والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين: 
الجملة الأولى: قوله تعالى إن الْذِينَ ببايعُوئك إِنَمَا يَُايعُونَ الله [الفتح: ]٠١‏ 
وقد أحذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتهاء وهي صريحة في أن الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا يبايعون البي ييه نفسه. كما في قوله تعالى: [لَقَدْ رضي اللَهُ عن 


-١‏ أي بقدرته. 

؟- هذا من التشابه النسبي اللذى بكرن عا على ب الا درن محر أما ااب 
الحقيقي فلا يعلمه إلا الله ككيفية صفاته (انظر: تقريب التدمرية للمؤلف ص14 ) 

*- وهو ليس خاصا بالعقائد» بل في الفقه أيضاً علم الفروق بين المتشابه من المسائل» 
وقد صنف في كل مذهب وأشهره فروق القراق. 

- قال شيخ الإسلام في التدمرية ص17: "وَمِمًا يشبة ل ال 1 مر 
لما لَيْسَ مله كُمَا قيل في قول ما متَعَكَ أن سنج لِمَا حَلَقَتْ بيدي)؟ فقيل هُوَ مثْل 
ري ل ART‏ سر O‏ 
ضاف الفِعْل إلى الأَيْدِي؛ فصَارَ شَبِيهًا بقؤله: فما كُسَبَتْ أَيْدِيكم) وَهُنَا أَضَّاف 
الل إليْهِ فقال: لما حَلّقت) له قال: بِيّدَيَ)". فالحاصل: أنه يفرق في اللغة العربية 
بين إسناد الفعل إلى الأيدي» وإسناد الفعل إلى الفاعل وتعديته إلى اليد أو اليدين بالباء. 


ه6١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


ْمُوْمِنينَ إِذ عوك تحت الشَجَرَةٍ] [الفتح:8١1]١‏ ولا يمكن لأحد أن يفهم من 
قوله تعالى: [إِنّمَا يعون الله [الفتح: ]٠١‏ أنهم يبايعون الله نفسه؟ ولا أن يدعي 
أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لنافاته؟ لأول الآية والواقع؛ واستحالته في حق الله تعالىه 
وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول غَتِ مبايعة له لأنه رسوله» وقد بايع الصحابة 
على الجهاد في سبيل الله تعالى» ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله 
مبايعة لمن أرسله» لأنه رسوله المبلغ عنه» كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله. 
لقوله تعالى من بطع الرسُولَ فقذ أَطَاعَ الله [النساء: ]۸٠‏ وفي إضافة مبايعتهم 
الرسول غ إلى الله تعالى من تشريف البي غ وتأييده» وتوكيد هذه المبايعة 
وعظمهاء ورفع شأن المبايعين؛ ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. 

الجملة الثانية: قوله تعالى: يد الله قَوْقَ أَبْدِيهِم) [الفعح: ]٠١‏ وهذه أيضا على 
ظاهرها وحقيقتهاء فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين» لأن يده من صفاته» وهو 


سبحانه فوقهم على عرشه» فكانت يده فوق أيديهم" وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته 


-١‏ يعن بيعة الرضوان بالحديبية. 

-١‏ أي: أن الله يريده لهم فيبايعونه مباشرة بدون واسطة الرسول 8 فإنه لا يمكن أن 
يفهم أحد هذا الفهم. 

-٠‏ أي: هذا الذي ادعوا أنه الظاهر. 

5 - لأن الواقع أن المبايعة وقعت لرسول الله يه 

مخلوقاته ولا يحل في الأرض» فهذا عقيدة الحلولية» وأما أهل السنة: فيقولون: إن الله بائن 


أحدها: يد الله قي الوفاء فوق أيديهم. 
والثابئ: يل الله ٤‏ الثواب فوق أيديهم. 
والغالث: يد الله عليهم في المنة بالحداية فوق أيديهم بالطاعة» ذكر هذه الأقوال الزجاج. 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 0 


وهو لتوكيد كون مبايعة البي # مبايعة لله عز وحل» ولا يلزم منها أن تكون يد 
الله جل وعلا مباشرة لأيديهم» ألا ترى أنه يقال: السماء فوقناء مع أنها مباينة لنا 
بعيدة عناء فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله # مع مباينته تعالى لخلقه» 
وعلوه عليهم. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: يد الله فَوْقَ ؛ أيديهم) [الفتح: ]٠١‏ يد 
البي عق ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظء لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه» 
ووصفها بأنها فوق أيديهم, ويد البي # عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم» 
بل كان يبسطها إليهم» فيمسك بأيديهم كالمصافح م فيده مع أيديهم لا فوق 
أيديهم. 


س 
قوله تعالى : في الحديث القدسي : :”نا یا این آدم, مر ضت فلم تعدني” الحديث ١‏ 
وهذا اديت رو اه مسلم ف باب فضل عيادة المريض؛ من كتاب البر والصلة 
والاداب» رقم: ٤۳‏ (ص )١995٠0‏ ترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي» رواه مسلم عن 
5 هريرة فيه قال: قال رسول الله . إن الله ع قول يوم NF‏ یا ابن 
آدَمّ مُرضت فلم تعڏني» قال: يا رب كيف أعودك؟ وَأنْت رب الْعَالْمِينَء قال: آَم 
عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلاا مَرض فلم تَعُدُْ اما عَلِمْت ئك لو عدت لَوَحَذْتني عِنْدَهُ؟ ي 


والرابع: قوة الله ونصرته فوق قوتمم ونصرهم؛ ذكره ابن جرير وابن كيسان لكن إذا 
كان هذا المعن مع إثبات اليد» فإنه يكون من باب مرأى منا في الآية الى سبقت. 
الخامس: ما اختاره المؤلف» وهو الذي عليه السلف. (انظر الأقوال في تفسير: ابن 
الجوزي »)٤۲۷/۷(‏ الطبري )75/١7(‏ ابن كثير (5/ 557) والآلوسي (7؟57/7) 
وابن عطية )551/١*(‏ والتعالي (۱۹۹/۳)» والبغوي »)۱۹۰/٤(‏ وأبي حيان (// 
27 والشوكاني (18/5) والنسفي .)۳۳٣/۳(‏ 

١‏ - زعموا أن ظاهر الحديث أن الله جو ع ويعطش وبمرضء وأن السلف أولوا الحديث. 


۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


هم ر ر 0ء 5 0 o‏ و 0 ر الا راس ت مه و اس رگن سم ر ك 


+ 


٤ 0‏ أ 5 5 ر کڪ 7 0 م ° ا ر ڪت 
العَالمِينَء قال: أما علمت أنه اسِتَطعَمَكَ عَبْدِي فلان» فلم تطعمة؟ أمّا علمت أنكَ 


0 ا ر ا عر ا هه ل سس سر سم هه يهو ب 8 E‏ ى س 
لو أطعمته لوٴحدت لك عا يا ابن ادم ا فلم سق قال: ار ف 
رھ ر ° هه کې و ل ال لك هه 2 0 06 م or‏ ر 0 0 اس 
كيف اسفيك؟ وانت رب العالمين» قال: اشقا عبدىي فلان فلم تسقه اما إنك 


والجواب: أن السلف أحذوا يبهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف 
موا يه اوا وق لرا ق ب الام ۲ 
al NE‏ قعالم Esa‏ 
ER ENTE‏ القن لني 
ان وهر صودج في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد 
الله» واستسقاء عبد من عباد الله ۲» والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به» وهو أعلم 
عراده» فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه» والاستسقاء 
المضاف إليه» .عرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن 
ظاهره» لأن ذلك تفسير المتكلم به» فهو كما لو تكلم بهذا المعيئ ابتداء» وإنما أضاف 
الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحثء كقوله تعالى من ذا الذي يُقرضٌ الله 
[البقرة: ه45 ؟] [فلبث فيهم ألف سَنَةِ إا حَمْسينَ عَامًا] الكت | 


ع 


١‏ - أشبه اللفظ العام إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة كقوله تعالى (فلبث فيهم آلف 
سَنَة إلا ج حيس عام | || : لعنکبوت: 5 TT ]١‏ فان الناس متفقون على أنه حينئذ 
انس اهو افا كاملة و و این ی 519 


؟١-‏ قال شيخ الإسلام في التدمرية ص۷۳: "وَهّذا صَريح في أن الله سبحائه لم يمرض 


1 20 ص أ 
ب س و ر۸ عو ى س س سا ۸ ا 


ولا يَحْعْ ولك مَرض عَبْدهُ وَحَاعَ عَبْدهُ فجَعّل جُوعَةُ جُوعَةُ وَمَرَضَهُ مَرَضَةُ مسرا ذلك 
بأ لو أطعَمته لوَحَدْت فلك عِنْدِي ولو عُدته لوَحَذتبي عِنده؛ فلم ّى في الحايث 
لفظ تاح إلى تأويل". 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ۱۸ 


وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل» الذين يحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى» ولا من سنة رسول الله 6 وإغما يحرفوهًا 
بشبه باطلة» هم فيها متناقضون مضطربون» إذ لو كان المراد حلاف ظاهرها كما 
يقولون لبينه الله تعالى ورسوله َه ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه 
الله ورسوله ## كما في هذا الحديث» ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله 
لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى ما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» 
وهذا من أكبر المحال. 

ولنكتف هذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرهاء وإلا فالقاعدة عند أهل 
السنة والجماعة معروفة» وهي: إحراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء من 
غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» قد تقدم الكلام على هذا مستوق 
ن قواعد تصوص الضفات» واللتمد له رب العالمين ١‏ 


-١‏ ونزيد مثالين على ما ذكر المؤلف كما ورد في كتاب موقف المتكلمين لسليمان 
الغصن (؟7/١57)‏ . 

المثال الأول: قوله تعالى: وَلله المشرق وَالْمَعْربُْ فَأَيْنَمًا ولوا فم N‏ 
5 عند أهل السنة والجماعة قاعدة معروفة وهي إحراء آيات الصفات وأحاديثها 
على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وقد تقدم الكلام على 
هذا مستوق ق قواعد نصوص الضفات والحمد لله رب العالمين. 

فقد ورد عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية: "قبلة الله فأينما كنت في شرق أو غرب 
فلا توحهن إلا إليها"» وقد احتج النفاة بهذا على أن التأويل وارد عن السلف وذكروا 
ذلك في مناظرقم لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ورد عليهم شيخ الإسلام بأن هذا قد صح عن مجاهد والشافعي وهو حق لكن الآية 
ليست من آيات الصفات حن يجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد 
النزاع» وبين أن من عدها في آيات الصفات فقد غلطء وإن كان فيها ذكر الوجه 
فالمقصود به ف الآية القبلة» فإن الوحه في لغة العرب هو الجهة يقال: أي وجه تريد؟ 


0 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


أي: أي جهة؟ ويقال: قصدت هذا الوحه» وسافرت إلى هذا الوحه أي: إلى هذه الجهة 
10ك) وججْهّة هُوَ مُوَليهًا [البقرة: 44 ]١‏ وسياق الكلام في الآية يدل 
على المراد فإنه قال: وله المشرق وَالْمَعْرِبْ) والمشرق والمغرب جهات ثم قال: 
اّما ولو 2 وَحْهُ الله [البقرة: ]٠٠١‏ و"أين" من الظروف» و "ولوا" أي 
تستقبلواء فا معئ: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في المكان 
الذي يستقبله وأخحير أن الجهات له فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف كأنه 
قال ععيلة ام رفاظ الله 
والغرض أنه إذا قيل: "فثم قبلة الله" لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره 
منكرو تأويل آيات الصفات ولا هو ما يستدل به على المثبتة» فإن هذا المعيى صحيح في 
نفسه والاية دالة عليه. 
المغال الثابي: ول وْمَ يُكشَفْ عَنْ سَاق) [القلم: ۲| فقد ورد عن ابن عباس 
ضيه أنه قال في هذه الآية: "هو الأمر الشديد المفضع من امول يوم القيامة"» وعن 
عكرمة نحو هذا التفسير» وقد احتج هذا نفاة الصفات من أهل التأويل وجعلوه من 
أدلتهم لتسويغ التأويل لآي الصفات. 
والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه الآية ليست صريحة في إثبات الساق صفة لله عز 
وحل» ولذلك فسرها من فسرها من السلف بالكشف عن أمر شديد كما يقال 
(كشفت الحرب عن ساق)» فليس هذا التفسير من باب تأويل الصفات» ولذلك نحد 
السلف رحمهم الله ب يثبتون صفة الساق كما ورد في التصريح ها في حديث أبي سعيد في 
الصحيحين وفيه: "فيكشف عن ساقه"» يعن الرب سبحانه وتعالى وهذا يدل على أنهم 
م يقصدوا تأويل الصفة» وإِنما فسروا الآية عا ظهر من معناهاء يقول شيخ الإسلام ابن 
ا و لقاو قوير ا لاع E‏ حاف التاق لانن في أن هده 
من الصّفات فإِنَهُ قال: یوم يكشف عَنْ سّاق) [القلم: ؟4] َكرّة في الإتبات 
انها إلى لوول مأو كوم نه حت ERDA‏ 
الا بدلِیل CECT‏ بتاویل» اا لويل E‏ 


م سر ©سر 


: ومعتاها ل‎ lS 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ۱۰ 
NT Sy‏ 
تأولوا بعض نصوص الصفات. 

تنبيهات وإيضاحات حول دعاوى التأويل الوارد عن السلف 

قال الشيخ فيصل بن قزاز الجاسم في كتابه "الأشاعرة في ميزان أهل السنة" 
ص94 55: "لما كانت دعوى الأشعريين في حواز تأويل الصفات» و عريضة» 
م يكن بد من الاستدلال عليها من كلام السلفء فإن كلام المتأحرين إن لم يكن له 
أثارة من السلف الماضين» فإنه لا يسمن ولا يغن من حوع» وقد حاول المؤلفان جمع ما 
أمكن من أقوال الصحابة والسلف من التابعين وأتباعهم» ليستدلوا به على أن ثبوت 
تأويل الصفات عن السلف» فوقعا في أخطاء حسيمة» هي كالتالي: 

الخطأ الأول: أنهما لم ينقلا عن السلف من الكتب المسندة في الآثار» وإنما نقلا من 
كتب المتأحرين» بلا إسناد» ولا عزو لمصادرها. 

الخطأ الثابئ: أنهما لم يتحققا من صحة وثبوت ما نسباه عن السلف» واكتفيا بالدعاوى 
ابجردة. 

الخطأ الثالث: أهما ينقلان ما يوافق هواهما من كلام بعض السلف» من غير أن يجمعا 
كل كلامه في المسألة ليتبين معن كلامه ومراده. ومن المعلوم أنه لا بد من جمع كلام 
الإمام» أو الصاحب» في الباب» حي يمكن التحقق من رأيه» كما يفعله أتباع الأئمة 
الفقهاء من جمع كلام أئمتهم کی کاب 

الخطأ الرابع: أنهما رعا نقلا كلاماً لبعض السلف في غير موضعه» كأن ينقلا بعض 
كلامهم في غير آيات الصفات» أو في آية مختلف على كوفا من آيات الصفات. 

وهذه الأخطاء تفقد الباب قيمته» بل تجعله كلا شيء» وتبين بعد كاتبه عن أصول 
التحقيق والبحث العلمي... وبالنظر إلى ما استدل به الأشعريان من كلام السلف ما 
زعما أنه يدل على صحة ورود التأويل عن السلف» يتبين أنه لا يخرج عن أحد أمرين: 
الأول: عدم تبوته عمن نقلا عنه» إما لكونه لا أصل له» أو لضعف سنده» أو لمعارضته 
لا هو أصح وأشهر من كلامه. 

الثايي: أنه في غير موضعه. كأن يكون في غير آيات الصفات» أو دافا نه 


۱۹۱ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


بيان دعاوى التأويل الوارد عن السلف: 

قال الشيخ فيصل بن قزاز الجاسم في كتابه "الأشاعرة في ميزان أهل السنة" 
ص۹٤٥‏ : 

أولة: دعوى تأويل ابن عباس ذه للكرسي» استدلا عليه ما رواه الطبري من طريق 
حعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس #5 أنه قال: "(وسع كرسيه) 
البقرة/55؟: كرسيه: علمه" اه وهذا لا يصح عن ابن عباس ذه لأمور: 

أولة: أن مداره على حعفر بن أي المغيرة» وفيه لين» فقد لخص الحافظ ابن حجر الحكم 
فيه فقال: (صدوق يهم) [تقريب التهذيب (ص١١5)]..‏ 

ثانيا: أن جعفر بن أي المغيرة قد حالف فيه من هو أوثق منه في سعيد بن جبير» فقد 
رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 5ه أنه قال: (كرسيه موضع 
قدميه» والعرش لا يقدر قدره) اه. اا وغ (o۱)‏ 

ثالغا: أن المحدثين والأئمة قد صححوا رواية القدمين» وضعفوا رواية المغيرة في "العلم' 
ك (أبي زرعة» والدارقطيئ والدارمي...) 

رابعا: أن تفسير الكرسي بموضع القدمين» هو الموافق لما صح عن البي 4# ولأقاويل 
الصحابة ذه ... وهذا يتبين عدم صحة هذا الأثر عن ابن عباس ذه وشذوذه» وخطأ 
من استدل به. 

ثانيا: دعوى تأويل ابن عباس <44 حيء الرب عز وجل معتمدين على ما ذكره النسفي 
في تفسيره عند قوله تعالى [ْوَجَاء رَبك وَالْمَلْكْ] [الفجر: ۲۲] ما نصه: (وعن ابن 
عباس: أمره وقضاؤه) اه ومثله ما نقلاه عن الحسن» وليس هذا أصل ولا إسنادء لا 
عن ابن عباس ولا عن الحسن البصري» 0 
ثالغاً: دعوى تأويل ابن عباس طف للفظ (الأعين): قال تعالى: وواصتع اه بأَعيْننًا) 
[هود: ۳۷[ قال ابن عباس ذه .عرأى منا) والجواب أن يقال: 

أولة: أن هذا الأثر ليس بثابت عن ابن عباس طف فإن البغوي ذكره بغير إسناد» والثابت 


عن ابن عباس #5 أنه قال في قوله: [ وَاصتع الفلك بأَعْيسًا) [هود: ۳۷] بعين الله (رواه 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ۱۲ 
ابن أبي حاتم (5/ )5١75‏ وابن حرير /١7(‏ 554) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص855) وهذا صريح منه ني إثبات العينين لله تعالى» وهذا هو المعروف عن السلف» 
فقد صح مثله عن أبي عمران الجون» وقتادة» ومطرف» وخالد بن معدان» وأبو فيك, 
وغيرهم. 
ثانا : أن هذا الأثر -على فرض ثبوته- ليس من التأويل في شيع وإنما هو من التفسير 
باللازم» إذ إنه من المعلوم أن الله تبارك وتعالى يبصر ويرى ما يصنعه نوح عليه السلا 
lS acl COLE ld ao‏ 
من تأويل العينين في شيء» ولا من صرف اللفظ عن ظاهره» إنما يصح التأويل الذي 
يزعمانه إذا لم ثبت لله تعالى عيناء ومعلوم لكل عاقل أن نوحا عليه السلام لم يكن في 
قم عي ا كمال ات ال اميه كاد المج قافو ا و 
الحفظ والكلاءة, بل ثبوت اللازم فرع عن ثبوت الملزوم. كما لو قال قائل ف قوله 
ان [إنْنِي مَعَكمًا 6 أُسْمَعٌ وَأرَى) [طه: 45] أي: أنتما في حفظي ورعايي» لكان 
صحيحاء وليس هذا تأويلا للرؤية أو السماع» بل هو إثبات ضما لثبوت لازمهما. 
رابعا: دعوى تأويل ابن عباس 5ه للفظ (الأيد) قال تعالى: [وَالسّمَاء يتاه بای 1 
الذاريات: 47] قال 4ه: بقوة وقدرة (القرطي) والجواب: أن لفظ "الأيد" هنا ليس 
ن اليد بل بيك ل ا ل ال ل "يد دراي اراد 

جميعا: القوة ... وفي خطبة علي ذا ET‏ تهون بالق ارده 
ف عدن تار ين دا اند NECM‏ 
کے اا ورد و سيدة مر ا 
قوّيته» قال الله تعالى: لإذ أيدئك بروح القدس ) [الائدة: ]٠٠١‏ وقرىء: (إذ 
- أي قوّيتك) اه (لسان العرب مادة "أيد")» وقال صاحب مختار الصحاح قي باب 
"ا نزوفال اله قال( EVEN LE N‏ تلض ره عا 

7 أي: بقوة» وهو مصدر آد يثيد » إذا قوي» وليس جعا ليد ليذكر هناء بل 
موضعه باب الدال» وقد نص الأزهري على هذه الآية في الأيد معن المصدر» ولا أعرف 
أحداً من أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من أنما جمع يد) اه 


۹۳ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


(مختار الصحاح باب "يدي" وقد أجاب عن استدلاهما هذا إمامهم او ا 
الأشعري حيث قال ف الإبانة" في رده على الجهمية والمعتزلة الذين تأولوا صفة اليد لله 
تحال ا و ا ا ول الله ا ا 1 .| الذاريات: 
۷| قالوا: الأيد القوة» فوحب أن يكون معن قوله تعالى: (بيدي) ص275 بقدرق؟ 
فيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه: 

أحدها: أن "الأيد" ليس بجمع لليد؛ لأن جمع "يد" أيدي» وجمع "اليد" الى هي نعمة 
أيادي» وإنما قال تعالى: (لما حلقت بيدي) ص٥۷»‏ فبطل بذلك أن يكون معي قوله: 
(بيدي) ص٥۷٠‏ معن قوله: [ْبَيْنَاهَا بي اه. [الإبانة للأشعري ص8 )٠١‏ وقال ابن 
حزعة في التوحيد: (وزعم بعض الجهمية: أن معن قوله تلق الله آدم بيديه أي بقوته, 
فزعم أن اليد هي القوة» وهذا من التبديل أيضاء وهو جهل بلغة العرب» والقوة إنما 
تسمى الأيد بلغة العرب» لا اليد» فمن لا يفرق بين اليد» والأيد؛ فهو إلى التعليم» 
والتسليم إلى الكتاتيب: أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة) |التوحيد (ص۸۷) 

ادت دعوى تأويل ابن عباس نه لنصوص (الوجه) بأنه: الوجحه عبارة عنه» 
والجواب: أن هذا الذي ذكره القرطبي ليس له أصل عن ابن عباس 5 ضيه والثابت عن ابن 
عباس ذل إثبات الوجه لله تعالى » فقد قال كه في قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسيئن 
وزيادة) يونس”"5: (الزيادة: النظر إلى وجه 3 (اللالكائي /٣(‏ 459) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص77١)‏ وقال 5ه في قوله تعالى: (إلى رما ناظرة) القيامة؟: 
(نظرت إلى حالقها). (رواه لآحري ١‏ في الشريعة (ص٠۲۷)‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور لابن المنذر) 

سابعا: دعوى تأويل ابن عباس ذَينه للفظ (الساق) بأنه الكرب الشديد) والجواب أن 
يقال: 

أولة: أن الصحابة متنازعون في هذه الآية» فابن عباس وطائفة يفسرون الآية بالشدة» 
وأبو سعيد وابن مسعود وطائفة يعدوها من الصفات» وليس هذا تنازعا في إثبات 
الصفة» وإغا تناز ع في كوها من أيات الصفات؟ 


| ولله الأَسمَاءِ الحسنَى فادعوه بها) [الأعراف: ٤ ]16١‏ 


ولا ريب أن ظاهر الآية لا يدل على أا من الصفات» لأن الساق فيها جحاءت نكرة في 

سياق الإثبات» لم يضفها سبحانه لنفسه» فلم يقل (ساقه)» فلما لم يعرفها بالإضافة» لم 

تكن دالة على صفة لله ولذلك لم يعدها ابن عباس من آيات الصفات. 

والذين جعلوها من آيات الصفات» إنما عدوها للحديث الذي في الصحيحين, لا لظاهر 

الآية» ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية عن مدلوها ومفهومها ومعناها 

المعروف» با لاي م اتابن عباس تأوال الالية! 

افا أن حفة ا لله تعالى ثابتة في السنة» فعن أبي سعيد ذه قال: معت البي 585 

يقول: "يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل ا" ويبقى كل من كان 

يسجد ق الدنيا رياء و معة فيذهب ليسجد فيعود ظهره و (رواه البحاري 

)۸۷١ /5(‏ واللفظ له» ومسلم (0۸۳)" انتهى من "الأشاعرة في ميزان أهل السنة", 

باختصار يسير» وننصح ,عراجعة هذا الكتاب» ففيه الرد المفصل على دعوى التأويل 

المنسوب إلى السلف» مع فوائد كثيرة جمة» وتحده على المكتبة الشاملة. 

وقد ظهر نما سبق أن تفسيرات السلف هذه النصوص موافقة لظواهرها اللائقة 

تعالى» وأن تفسيراقهم هذه قد دلت عليها القرائن الصحيحة المتصلة بالنص أو المنفصلة 

عنه» وقد عرفنا فيما مضى أن كلام الله تعالى وكلام رشو :44 "رذ کان نيد 

وظاهرا"» وقد فسر معناه وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه» فتفسيره ذا الكلام 

الآخر ليس فيه حروج عن كلام الله ورسوله ولا عيب في ذلك ولا نقص"» وليس هو 
من التأويل المذموم الذي هو مدار التراع بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل التأويل» فإن 

أهل التأويل المذموم يجعلون ظواهر كثير من الألفاظ الشرعية دالة على ما ليست ,عدلولة 

له من الكفر والإلحاد ثم يريدون صرفها عنه فوقعوا في محذورين: 

أحدهما: ظنهم الباطل في ظواهر النصوص الشرعية. 

والثابي: تحريفهم لمعاني النصوص الحقيقية. 

والمقصود: أن التأويل ليس كله باطلا بل منه ما هو باطل ومنه ما هو حق وهو ما 


توافرت فيه شروط التأويل الصحيح سواء مى تأويلا أو تفسيرا أو غير ذلك. 


۵ القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


ومن أمثلته: قوله تعالى: (الذِينَ آمنُوا ولم يَلِسُوا إِعَانَهُمْ بظلم [الأنعام: ؟6] فالتأويل 
فجي E a‏ مون لقان ابت نا 
شرك بالله إن الشرك طلم عَظِيمٌ ) [لقمان: ]١‏ وكما في الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود 4 قال: لما نزلت: إولم يليسوا إعاتهم بظلم؟ [الأنعام: ؟۸] قال الصحابة: 
"يعن أصحاب البي 65 وأينا يظلب؟ 5 (إن لرك طلم عطي [لقمان: |١۳‏ 
ومن هنا: نعلم أن النصوص الشرعية يجوز تأويلهاء وذلك بتخصيص عمومهاء وتقييد 
مطلقهاء وبيان مجملها إذا توافرت في النص شروط التأويل الصحيح» واعتمد على أدلة 
سليمة. 


| ولله الأَسمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [الأعراف: ۱٦ ]16١‏ 


الفصل الخامس 
الخائمة 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات» ومن المعلوم 
أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات» فكيف يكون مذهبهم باطلاء وقد 
قيل: 

0 إهم بمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين؟ 

0 وكيف يكون باطلا وقدوتمم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 

رن ماد وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله 

ولكتابه ولرسوله 6 ولآئمة المسلمين وعامتهم؟ 

قلنا: الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر 
بالنسبة لسائر فرق المسلمين» فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء 
الدقيق. 
ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثرء فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأء لأن 
العصمة قي إجماع المسلمين لا في الأكثر. 
ثم نقول: إن إجماع المسلمين قدا ثابت على حلاف ما كان عليه أهل التأويل» فإن 
السلف الصالح من صدر هذه الأمة» وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون 
هم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم» كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه 
أو أثبته له رسوله 65 من الأسماء والصفات» وإحراء النصوص على ظاهرها اللائق 
بالله تعالى» من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهم خير القرون 
بنص الرسول قن وإجماعهم حجة ملزمة» لأنه مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق 
نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. 
والجواب عن السؤال الثابئ: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا 
يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأء بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر 
أنفسهم» ونزّلوها متزلتهاء وكان في قلوهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به 


۱۹۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


أن يكونوا أئمة» قال الله تعالى: [وَجَعَلنَا مِنهم أئمة يهدون بأمرئا لما صبروا وکائوا 


باياتتا يُوقئون ‏ [السجدة: 4 ؟] وقال عن إبراهيم: إن إِبْرَاهِيمَ كان أَمّةَ قَاننًا لله 
حنيفا وَلَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۲۰) شارا لِأَنْعْمِهِ احْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط 
مستقيم) [النحل: [٠١١ 217١‏ 

ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الإقتداء الذي ينبغي أن 
يكونوا عليه» وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة: 

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال» اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماء يقرره» ويناظر 
عليه» ثم رحع عنه» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم ١‏ 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال الحض والسنة المحضة. سلك فيها طريق أبي 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ۲» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص )47١‏ من 


سے 0 
o£ 7‏ رده سم يلم ماج سس 


وامثاله برزخ بين 


> || 


| 9 لال و 4 لجهميّة ا 
صَّحِيحَة وهي فَاسِدَة" اه. 


المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث, مقتديا بالإمام أحمد بن 


(° 


صا 


ع 


خذوا من هولاء كلامًا صحيحًاء ومر هؤلاء أصولا عقلية ظتوهَا 


-١‏ (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)۷۲/٤‏ انظر: (تبيين كذب المفتري لابن 
عساكر ص٤‏ ”) 

5- مجموع الفتاوى: (ص 5 هه)» ج ه) الكلابية فرقة تنتسب إلى أبي حمد عبد الله 
بن سعيد بن كلاب القطان البصري» ولقب كلابا لأنه كان يجتذب الخصم إليه بقوته 
في المناظرة» كما يجتذب الكلاب الشيء إليه» وكان رأس المتكلمين بالبصرة في زمنه. 
و كان يرد على المعتزلة والجهمية» و كانت له معهم مناظرات وبجحادلات» وهو الذي دمر 
المعتزلة في مجلس الخليفة المأمون وفضهحم ببيانه» وأما تلامذته فقد ذكر منهم الذهي: 
داود الظاهري والحارث امحاسبي. 


| ولله الأسمَاءِ الحسنَى فادعوه بها) [الأعراف: ]16١‏ ۱۸ 


كتبه أو آخرها١ء‏ قال في مقدمته: "جاءنا يعن البي غ بكتاب عزيزء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه مھ تیل ہے کے ی جیا فيه علم الأولين» 
وأكمل به الفرائض والدين» فهو صراط الله المستقيم» وحبله المتين» من تمسك به 
بحاء ومن خالفه ضل وغوىء وفي الجهل تردى» وحث الله في كتابه على التمسك 
بسنة رسوله 8# فقال عز وجل: وما آتاكم الرّسُول فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكمْ عند 
فَائتَهُوا1 |الحشر: ۷] إلى أن قال: "فأمرهم بطاعة رسوله َي كما أمرهم بطاعته» 
ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه 8 كما أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثير ممن غلبت 
شقوته» واستحوذ عليهم الشيطان» سنن ني الله # وراء ظهورهم» وعدلوا إلى 
أسلاف لحم قلدوهم بدينهم» ودانوا بديانتهم» وأبطلوا سنن رسول الله جه 
ورفضوهاء وأنكروها وجححدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين" 

نم ذكر رحمه الله أصولاً من أصول المبتدعة» وأشار إلى بطلائماء ثم قال: فإن قال 
قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرحئة» فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون» وديانتكم الى يما تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا الى ندين كا: امسات کاب ربنا عز وحل» 
وبسنة نبينا ج وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمون» وما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه, 
ورفع درجته» وأحزل مثوبته قائلون» ولمن حالف قوله جانبون» لأنه الإمام الفاضل؛ 
والرئيس الكامل) ثم أثئ عليه ما أظهر الله على يده من الحق» وذكر ثبوت الصفات» 
ومسائل في القدر والشفاعة» وبعض السمعيات» وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 


-١‏ وينكر بعض الأشعرية نسبة الكتاب جميعه إلى الإمام أبي الحسن (انظر: نظرة علمية 
في نسبة الإبانة جميعه لأبي الحسن لوهي غاوجي» وانظر: ما كتبه الإمام الأشعري في 
وهات ا يمسعطفيق 157 من لذ كبو ی ا روعت اله لياق 
وتقسيم المؤلف أطوار أبي الحسن فيه حلاف بين الباحثين» فانظر الكلام عليه في موقف 
انق هة مين الأشاغرة للد كور مودو 


00 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


والمتأحرون الذين ينتسبون إليه أحذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته» والتزموا 
طريق التأويل في عامة الصفات» ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا 
انف 

حي عليم قدير والكلام له ... إرادة وكذلك السمع والبصر 
على حلاف بينهم وبين أهل السنة ق كيفية إثبانماء ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
ما قيل في شأن الأشعرية (ص 553) من المحلد السادس من "مجموع الفتاوى" لابن 
قاسم قال: "ومرادهُم لأشعرية سد الصّفات الْحبَريّة 01 وَأمّا مَنْ قال مهم 


ر ر2 


هه 7T 7 200 و٣ 3 A (lI‏ وه A‏ 9 الى روس لمان ا بير 1 هه 
بكتَاب الإبائة الذي صنفه الاشعري في آخر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلك» 


و و ص زع 


هذا يعد من أَهلٍ السنّة'. وقال قبل ذلك في (ص :)۳١ ١‏ "وأا "الأشعرية" فعكس 


رر 
رھ رو2 


وای وكَولْهُمْ يسرم التَعْطِيلَ واه ا دال العام وا حَارجَة3 وَكَلَامُهُ مَعْنَى 
واج وَمَعْنَى آية الكرْسِي وآية الديْن وَالتّوْرَاةٍ والإلجيل وَاحِدٌ وَهَذَا مَعْلومُ الفَسَّاد 
بالضَرُورَةٍ؟" اه. وقال تلميذه ابن القيم في "النونية" (ص )۳٠۲‏ من شرح اراس 
ط الإمام: 

وَاعْلَم بأن طريقهُم عَكْسْ الطري ... سق المستقيم ُن لَه عَيْنَان 
إلى أن قال: 
فاغجَب لعْمْيَانِ البصائر أبْصرُوا ... كن المقلد صاحب البرْهَان 


وراو بالتقيبد أولی من سوا ... هة بِعَيْر ما بُرْهَان 


وَعَمُوا عن الوَحييْن إذ لَمَ يَفَهَمُوا ... مَعَْاهُمَا عَجَبَا لذي الرْمَان 


ل 

۲- يقولون: لا نقول: إن الله في مكان» وليس فوق الخلق بذاته» فيلزم من قوم ذلك: 
أنه لا داحل العالم ولا حارحه» وهذا هو التعطيل المحض. 

-٣‏ تقول الأشاعرة في القرآن: إنه معن واحد لا يتجزأء هو الأمر بكل مأمور» والنهي 
عن كل منهي عنه» والخبر عن كل مخبر عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وإن عبر 
عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إبحيلا . 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ ۱۷۰ 


وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره "أضواء البيان" (ص 29١9‏ 3 6 
على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه» الي في سورة الأعراف: عَم ونا: : أنه 
مر في ET‏ كر من المتأخرين: َرَعَمُوا أن الظاهر الْمْتَبَادرَ 
السابق 8 الهم من معتى الاستواء ا في الآيات لقرآنية E‏ 


صفات الْحَوَادِثِ وَقَالُوا: چ 82 أن نُصرفة عن ) ظاهرو إحماعا قال: "ولا 
فی على اذل عَاقل أن حَقِيَة مى هذا القل: اا 
با اهر لاور من السب إلى الهم الكفرٌ بال ولول فيه بما لا ليق , 2 
عله وال # ِي فيل له: إوأئرلا ريك الدَكرَ لن لئاس ما رل ابه 
ا ءل ينزه ديقي 0 د Gs OUR‏ 
على أنه 8: ا يَجُورُ في حَقه تأر ايان عَنْ وقت الْحَاجَةٍ ليو وَأخرَى في 
Eel o Ds‏ 
الجَهَلّة مِنَ المأحرين فَرَعَمُوا أن الله أطلق على كفسه الْوَصْفْ بم ظَاهِرَهُ الْمُتَبَادر 
e‏ راشي فك کم أن ذلك الظَاهِرَ الْمتَبَاوِرَ كفرٌ وضلال يجب صرف 
اللفظ عنه وکل هَذَا مِنْ لاء أَنْفْسهمْ مِنْ غَبْرٍ اْتمَادٍ عَلَى كياب أو سنق 
مئك هذا تان عَظِيم. 


واي أن كد مر يه ا الال ومن أَعْظم لافترًاء على الله وَعَل 


24 
3 


رقو قاين 1 a‏ عاقل 5 وَصَّف الله به 
َفسه» أو وَصَّفَهُ به رَسُولَهُ 2 فَظَامِرْ 4 لاور بن السابق إلى هم من في أب 
شَيْء مِنَ الان هو الَْرِيُ الام عن مُشَابَهَة شيءِ مِنْ صفات الوادت" 

قال: "وهل ينكر عاقل» أن السابق إلى اه لاور ِكل عَاقل: هو متافاة الْحَالق 
للْمَخْلوق في ذاته َحَوِيع NIT‏ ِ مُكايرٌ ا 
متي الذي يزعم أن هاه" آيات الصّفات لَا ليق بالله ا فر وة ما 
حر e‏ ر اليه بن حلي ر د فداه < ين التشبيه 


ع e‏ يدض سر 


۱۷۱ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


بها سه el KECE‏ انیا فارككب ما لا يَإيق بالله 
اتداء اا وَلَوْ کان لبه عارفا بالله كما ينغي معطا لله كما بن u‏ 
من فلار التشبيه- لكان المتَبَادِرُ السابق ا فهمه: : أن وصف الله عله 
بالغ مِنَ الْكَمَال الال ما يَقَطَعُ u‏ عَلَائّق المشابهة بيه وبين صفات 
تسروف ETE‏ لمان بصفات الكمّال والجَلال لشاب لله في 
| اة لمحف مع التي فده صفات على عَلَى تخو قَْله: 
لويش رق اللو الصا | الو" انتهى كلامه رمه الله. 
والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة 
والحديث» وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 8 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» ومذهب الإنسان ما قاله أحيرًا إذا 
صرح بحصر قوله فيه» كما هي الحال في أبي الحسن» كما يعلم من كلامه في 
الإبانة ١‏ 


-١‏ إذا وجد للإنسان قولان محتلفان» وعلم المتأخر, فله حالان: 

الحال الأولى: أن يصرح بقوله الأحير بالرحوع عن القول الأول» فإن الأحير يكون 
مذهباً له» وهذا مراد المؤلف من قوله (إذا صرح بحصر قوله فيه)» وظاهر كلام 
الأصوليين أن هذا لا حلاف فيه. 

الحال الثانية: ألا يصرح بالرجوع, فجمهور العلماء على أن القول الأخير هو مذهبه. 
وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أن الأول هو مذهبه ما دام أنه لم يصرح بالرحوع 
(انظر: إتحاف ذوي البصائر د. النملة )١757//(‏ 

وقال الطوفي في شرح البلبل :)578/١‏ إذا أطلق المحتهد قولين في وقتين» فإن علم 
آخر القولين فهو مذهبه دون الأول» فلا يجوز بعد رجوعه عنه أن يفى به» ولا يقلد 
فيه» ولا يعد من الشريعة كالناسخ والمنسوخ في كلام الشارع» ويبقى العمل على 
الناسخ المتأخر» ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل به» لأن نصوص الأئمة بالإضافة 
إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة. 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۷۲ 


وعلى هذا: فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرّاء وهو التزام مذهب أهل الحديث 
والسنة» لأنه المذهب الصحيح الواحب الاتبا ع» الذي التزم به أبو الحسن نفسه 
والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 
الأول: أن الحق لا يوزن بالرحال» وإنما يوزن الرجال بالحق» هذا هو الميزان 
الصحيح» وإن كان لمقام الرحال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم» كما نقبل خبر 
العدل» ونتوقف في خبر الفاسق» لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال» فإن 
الإنسان بشرء يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته» فقد يكون الرحل دينا 
وذا حلق» ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم» فيفوته من الصواب بقدر ما 
حصل له من النقص والضعفء أو يكون قد نشأ على طريق معين» أو مذهب معين, 
لا يكاد يعرف غيره» فيظن أن الصواب منحصر فيه» ونحو ذلك. 
الثال: أننا إذا قابلنا الرحال الذين على طريق الأشاعرة بالرحال الذين هم على 
طريق السلف» وحدنا في هذه الطريق من هم أحل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين 
على طريق الأشاعرة. 

0 فالأئمة الأربعة أصحاب المذهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 


فإن قيل: إذا كان القول القديم المرحو ع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجحوع إليه» فما 
الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم؟ حن ربا نقل عن أحدهم في 
المسألة الواحدة القولان والثلاثة والأربعة. 

قيل: قد كان القياس أن لا تدون تلك الأقوال» وهو أقرب إلى ضبط الشرع إذ ما لا 
عمل عليه لا حاجة إليه» فتدوينه تعب محض لكنها دونت لفائدة أحرى وهي اا 
على مدارك الأحكام واحتلاف القرائح والآراءء وأن تلك الأقوال قد أدى إليها احتهاد 
امحتهدين في وقت من الأوقات» وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد المطلق 
أو المقيدء فإن المتأحر إذا نظر إلى مآحذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينهاء فاستخرج منها 
فوائد» ورتما ظهر له من مجموعها ترحيح بعضهاء وذلك من المطالب المهمة» فهذه فائدة 
تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة ا. ه_ 


۷۳ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


0 وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تحدهم على طريق الأشاعرة. 

0 وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تحد فيهم من حذا 
حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى ۾ صفاته» وغيرهما ثما حرج به الأشاعرة عن 
طريق السلف. 

ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام١‏ 
والذب عنه» والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله يق رواية ودراية» والحرص على 
نفع المسلمين وهدايتهم» ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخحطئوا فيه 
ولا قبول قوم قي كل ما قالوه» ولا بمنع من بيان خحطئهم ورده» لما في ذلك من 
بيان الحق وهداية الخلق. 

ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدًا حسنا فيما ذهب إليه» وحفي عليه الحق فيه» ولكن 
لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله» بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز 
وحل» فإن كان مالفا ها وجب رده على قائله كائنا من كان, لقول البي ج8: من 
قيطا ل قو تار 

ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق» اعتذر عنه في هذه 
العامة وى لصوي ها مسح سوه و 


-١‏ كالنووي» وانظر: كتاب الردود والتعقبات على ما وقع للامام النووي في شرح 
صحيح مسلم من التأويل في الصفات تأليف مشهور آل سلمان. 

؟- كيف يكون المذهب الأشعري بدعياء وأكثر علماء الأمة عليه؟ يجاب على ذلك 
ما يلي: 

أولا: لو سلمنا بالمقدمة المذكورة؛» لما أفادت سوغان المذهب فضلا عن صحته» فطريق 
تصحيح الأقوال والمذاهب هو الاحتجاج بالبرهان والدليل» والكثرة والقلة لا تفيد شيئا 
في هذا الباب 

ثانيا: لو سلمنا أيضا بأن أكثر علماء الأمة عليه» فلابد من النظر إلى التأثير السياسي 


كعامل من عوامل انتشاره» ومن وا ذلك: 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ۷٤ ]٠۸١‏ 


- قال المقريزي في الخطط :)١537/5(‏ "وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل 
الكافة على عقيدة الشيخ ابي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تلميذ أبي علي الجبائي» 
وشرط ذلك ف أوقافه الى بديار مصر: 

0 كالمدرسة الناصرية بحوار قبر الإمام الشافعى من القرافة 

0 والمدرسة المعروفة بالقمحية .كصر 

0 وخانكاه سعيد السعداء بالقاهرة. 
فاستمرٌ الحال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز واليمن وبلاد 
لغرب أا ذخال عمل دن مرف راي الاشغعري الها حن أنه ضبان هذا الاعتقاد 
بسائر هذه البلادى بحيث أن من خالفه ضرب عنقه» والأمر على ذلك 1 اليوم . 
- وقد بلغ التعصب الأشعري أوجه في زمن ابن تيمية وما بعده» حي وصل الأمر بأن 
"نودي بدمشق من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله» وخصوصا الحنابلة (الدرر 
الكامنة لابن حجر )١ 417/١‏ 
- وكان بعض العلماء السلفيين لا يجرؤ على كتابة امه على كتبه المتضمنة للعقيدة 
السلفية» كما فعل شارح الطحاوية ابن أبي العز» وكذلك لما قام الشيخ محمود شكري 
الألوسي بكتابة رده على النبهان الذي كتب كتابا يجوز فيه الاستغاثة بالرسول ج سماه 
وتواهة او ا سيد تلن کی ا ا قاف وغاية الأمان فى ا 
على النبهاني) وكتب اهما مستعارا (أبا المعالي الحسيئ السلامي الشافعي) وح صاحب 
المطبعة فرج الله زكي أشار لاسمه (ف» ج» ز) خوفا على نفسه من الدولة العثمانية 
والمنلطان هبد ااه و كانوا للأسف في عداء مع العقيدة السلفية. 
- وأما ابن تومرت فقد أحل دماء المخالفين للأشاعرة» وسماهم مجسمة» وأسس دولته 
على ل 
فهذا التأثير السياسي لا بمكن تجاهله» وإذا كانت المعتزلة لما استولت على الدولة في زمن 
المأمون والمعتصم والواثق حملت العلماء كافة على التزام مذهبهم وعدم الجهر ما يخالفها 


۷ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


حي صارت العقيدة السلفية غائبة» لولا أن قيض الله المتوكل لرفع هذه الحنة فرفع أهل 
السنة رؤوسهم. 
ثانيا: هذا لو سلمنا بأن أكثر الأمة على مذهبهم» ولكننا لا نسلم بذلك» بل نقطع 
ببطلان هذه الدعوى: 
- فمذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون المفضلة» ليسوا على 
مذهب الأشاعرة في أركان اعتقادهم» كتأويل الصفات» وإخراج العمل من الإيمان 
والقول بخلق الحرف والصوت وبدعة الكلام النفسي القدتم» وقوهم بالكسب ق القدر, 
واشتغاهم بالكلام المذموم الذي أجمع السلف على ذمه وتحرعه وبالغوا في ذلك» وكل 
هؤلاء كانوا قبل أن يولد الأشعري أصلاء ومخالفة مذهب الأشاعرة لما قرره هؤلاء 
السلف واضح وضوح الشمس» يكفي الاطلاع على : 

0 كتاب العلو للذهي» 

0 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 

0 والفتوى الحموية 
وغيرها من كتب السنة والاعتقاد الي دونت مذاهب هؤلاء السادة» وذمهم الشديد 
لتاويلات المعتزلة وال لا تفترق كثيرا عن تأويلات الأشاعرة. 
ثالغا: مذهب الأشعري نفسه وقدماء الأشاعرة مخالف لما عليه الأشاعرة المتاخرون 
والمعاصرون» بل يذمون التأويل ويثبتون الصفات الخبرية» ولم يوغلوا في التأويل كما 
فعل المتأخرون الذين اقتربوا من مذهب الاعتزال جدا. 
رابعا: ذكر ابن المبرد (ت ۹۰۹ ه) في كتابه (جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر 
(ص: )١5١‏ أكثر من أربعمائة عالم من بين محدث وفقيه وعابد وإمام» كلهم محانبون 
للأشاغرة ذامون طم يدها عن عضر الأشعري وحن وق صدرهم باي اسن 
البركاري» وختمهم بجمال الدين يوسف بن محمد المرداوي صاحب كتاب (الإنصاف)» 
ثم قال بعد ذلك: 'ووالله ثم والله لما تركنا أكثرٌ ممن ذكرئك ولو هیا تُستقصي 


© مداه ر سسا تر‎ e 


تب كل مَنْ حَالبَهُمْ مِنْ يَوْمهِمْإِلَى الآن لَرَادُوا عَلّى عَشَرَة آلافي تفس ". 


(ولله الأَسْمَاءْ الحُسَنَى فادعوه بها) [الأعراف: ]16١‏ 5 


بل إن ابن عساكر (ت ٠۷١‏ ه) وهو من خدم الأشعرية بكتابه (تبيين كذب المفتري) 
قد اعترف بأن أكثر الناس في زمانه وقبل ذلك على غير ما عليه الأشعرية...فقد قال في 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري (ص: 981): "فإن قيل: إن الحم الَْفير 
في سائر الأَرْمَان وأكثر الْعَامَّة في حَميع البلدَانِ لا يقتدون بالأشعري ولا يقلدونه وَل 
يرون مذهبه ولا يعتقدونه» وهم السواد الأَعْظَم وسبيلهم السّبيل الأقوم"» وقد قال ابن 
المبرد معلقا على كلامه هنا: "وهذا الكلام يدل على صحة ما قلناء وأنه في ذلك العصر 
وما قبله كانت الغلبة عليهم؛ وبعد لم يظهر شأفم". 

خامسا: ذم المذهب الأشعري كان مشهورا عند طوائف كبيرة من أهل العلم» ويمكن 
مراحعة رسالة ابن قدامة المقدسي في ذم علم الكلام وال كتبها في نقض مسلك ابن 
عقيل الذي كان قد تأثر ببعض تأويلات الأشاعرة» وكيف اشتد به النكير حي أعلن 
توبته ي مجمع من الناس عن هذه العقيدة. 

سادسا: ينتاب البعض ما يشبه الهوس في نسبة بعض العلماء للأشاعرة» مع أن بعضهم 
قد يكون وافق بعض الأشاعرة أو تأثر مم وعقالاتهم» وخالفهم في أصول أُخحرى» كابن 
حجر الذي قرر مذهب السلف في الإبمان وحجية حديث الآحاد ومذهبه إلى أهل 
الحديث أقرب من نسبته للاشاعرة» وبعض هؤلاء العلماء لا يكون جتهدا في باب 
الأصول والاعتقاد بل يكون مقلدا فيه مع علو كعبه في باب التفسير أو الحديث والفقه. 
سابعا: هذا كله لو أريد بالكثرة العلماء» أما لو أريد بم العامة» فلا يخفى على أحد أن 
غامة السلمين. لأ يمون ادر اهنا ول متها ول عقون لهه ولو بياذ 
انتتساب» فالعامة على مذهب السلف في الصفات والإيمان والقدر وغيرهاء لاما أقرب 
للفطرة» بخلاف بدعة الكلام الى تحتاج لتلقين ولا تعلم إلا بتعليم. 

ثامنا: العبرة في سوغان القول من عدمه هو مصادمته للبينات الشرعية من الكتاب 
والسنة والإجماع القديم» وهو ما يتحقق في بدعة الكلام الأشعري الذي أطبق السلف 
على ذمه وتحريمه» ونلتمس العذر لمن وافق بعض أصول المبتدعة» ونقول: إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل الخبث» ولا نسوي بين من له قدم صدق في الإسلام ومن لا يعرف عنه 


ال تة ا وها الس سرا سوا :امتقو ل قر من ١‏ رفخ 
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حكم أهل التأويل ١‏ 
فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقوفم؟ 
قلنا: الحكم بالتفكير والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله تعالى ورسوله وه فهو من 
الأحكام الشرعية ال مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية التثبت» فلا 
يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 


١‏ - التعطيل نوعان: 
الأول: تعطيل تكذيب وجحد» وهذا كفرء ومثاله: رحل قال إن الله لم يستو على 
لعرش» فهذا ححود وتكذيب؛ لأن الله تعال يقول لخن على العش استترى) 
[طه: 5] ومن كذب خبر الله فهو كافر» أو مثل أن يقول ليس لله يد» فهو كافر بإجماع 
المسلمين» لأن تكذيب حبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. 
الثالئ: تعطيل تأويل» وهو أن لا يجحدها ولكن يؤوطاء وهذا هو معترك الخلاف بين 
العلماء» هل يحكم على من عطل تأويلاً بالكفر أو لا؟ وهو قي الحقيقة نوعان: 
الأول: أن يكون هذا التأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوجحب الكفر» مثل أن 
يقول في قوله تعالى ( بل يداه مبْسوطتان [المائدة: ]1٤‏ أن المراد باليد النعمة أو القوة 
فلا يكفر» لأن اليد في اللغة تطلق .معن النعمة» قال الشاعر: 

وكم لظلام الليل عندك من يد ... تحدث أن المانوية تكذب 
من "يد" أي: من نعمة» لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تحدث الخير» وإنما تحدث 
الشر. 
الثاي: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا موحب للكفرء لأنه إذا لم يكن له 
مسوغ صار تكذيباء مثل إن يقول: ليس لله يد حقيقة» ولا معئ النعمة» أو القوة» فهذا 
كار رن لني بي مسرن نر لكي سينا رو لان ان نول ليان I‏ 
مَبْسوطتان) [المائدة: [1٤‏ المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر لأنه لا يصح في 
اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو منكر مكذب» والله أعلم 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۷۸ 


والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته» حى يتحقق زوال ذلك 
عنه مقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه, لأن في ذلك 
محذورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي 
لبزه به. 

الثاي: الوقوع فيما نبز به أحاه إن كان سالما منه» ففي صحيح مسلم عن عبد الله 
بن عمر 4ه أن البي 4# قال: "إذا كَفْرَ الرّجُل حا فقذ باء بها أَحَدُهُمَا": وني 
رواية: "إن کان كما قال وَإِلَا رَحَعَتْ عَلَيْه"» وفيه عن أبي ذر ذه عن البي 46: 
«وَمَن دعا رلا بالكفر أو قال عدو الله ردي لك إلا حَارَ عَلَيْهِ» ١‏ 


-١‏ في شرح النووي على مسلم: "هذا الْحَدِيث يِا عَدَهُ بَعْض العُلَمَاءِ مِنْ 
المشكلاتك بي سيف إن عاو عر فهر راق ردقي كل ال الا كس 
E‏ بالمَعَاصِي كَالْقئل u‏ وإذا عر ف ما ذَكرَنَاهُ فقیل فی أو ذل اكيت ارده 
اخثھا: أله مول على الْمْستِل دلت وهنا يكم لی هذا تی راء ب 
كلِمَةِ الکفر» وكذا حَارَ علي وَهُوَ مَعْنَى رَحَعَس عَلَيِْ أي: رَجَعّ عَلَيِْ الكفر فبا 


ص 


ا 


وحار ورّجع بمعتى واحد. 

ال ع تكدورة. 

O‏ مسدون كاي الختوار ج اله مکفرینَ للمُؤْمِنين وهذا الوجه قله القاضي 
عاض جرع الس ا ن ا 
شار الف نان انأ iS‏ الحوار لكاو ن كسَائِر ُهل البدع. 
وَالْوَجْه الرابع: مَعْنَاهُ أن ذَلِكَ يفول به إلى الكفر؛ وَذَلِكَ أن الْمَعَاصِي» كما قالواء بريد 
o o 0S ©‏ - 5 7 ° هه 09 ووه 1 
الكفر» ويخحاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شومها المصير إلى الكفر... 

وَالْوَجْه الخَامس: مَعْنَاهُ فق رَحَع عَليْهِ تكفيره؛ فَلَيْسَ الرًاحع حقيقة الكفر بل الَكفير؛ 
لكونه جَعَلَ أَحَاهُ الْمُؤْمِن كَافِرَا؛ فكأَنّهُ كفرَ نفسه؛ إِمّ اام مَنْ هُوَ مثله» وما لان 
كفر مَنْ لا يُكَفْرُهُ إلا كافر يَحْتَقِد بطلان دين الْإِسلام والله أغلم. 


0 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


وعلى هذا: فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 
أحدها: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موحب للكفر أو 
الفسق. 

الثالئ: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين» بحيث تتم شروط 
التكفير أو التفسيق في حقه» وتنتفي الموانع. 

ومن أهم الشروط: أن يكون عالا بمخالفته١‏ التي أوجبت أن يكون كافرا أو 
فاسقاء لقوله تعالى: ومن يُشَاقِق الرُسُول مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُ المُدَى ويتبِعْ عير سبيل 
الْمُؤمِنين وله ما تولَى وَنُصِلِهِ جهنم وَسَاءت 0 [النساء: [٠٠١‏ وقوله: وما 
RE RE‏ ين 3040 ما يَتّقَونَ إن الله بكل شيء عَلِيم 
)١1١5(‏ إن الله أ له ملك السسّمَاوَات والارض يُحْبي وَيْمِبتُ وما كم مِنْ دون الله من 
ولي 1 تصیر) [التوبة: ١٠٠١ء ]١١5‏ وهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد 
الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حن يبين له. 

ومن الموانع: أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه» ولذلك صور؟: 
منها: أن يكره على ذلكء فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به» فلا يكفر حينئذ 
لقوله تعالى: من كر بالله مِنْ بعد انه إل من أكرة وله مُطمَيِن بالأمَانِ وَلَكِنْ 
مَنْ شرح بالكفر صّذرا يهم عضب مِنَ الله وَهُمْ عَدَابْ عَظِيمٌ) [النحل: ]٠١5‏ 
ومنها: أن يغلق عليه فكره» فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو حوف أو نحو 
ذلك وذليلة: ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك 5 یہ قال : ر 


قال القرطبي: "والحاصل أن المقولة له» إن كان كافراً كفرا شرعياً فقد صدق القائلء 
n‏ 
-١‏ وأن يقصد المعين بكلامه المعيئ المكفر» وأن تقوم عليه الحجة (انظر: منهج ابن تيمية 
ومسألة التكفير )۲٠۷/١(‏ . 

؟- ومن الموانع: الخنطأء الجهل» العجزء الإكراه كما قال المؤلف (انظر: منهج ابن تيمية 
في التكفير /١(‏ ۲۲۹) 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فَادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 5 
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بأَرْض فَلَاقٍ فانفلتت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَابهُ فايس مِنْهَاء فأتّى شّحَرَة فاضطحع 
في ظلهاء قد ايس مِنْ رَاحِلَي فيا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بهاء قَائِمَةَ عند فَأَحَدَ 
بحِطَابِهاء ثم قال مِنْ سِدَةٍ الْمَرّح: اللهمّ ئت عَبْدِي ونا رَبك أخنطأ مِنْ شد 
الفرّح"؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص +418 ج ؟1) "'بجموع 
الفتاوى" لابن قاسم: " وَأمّا "التَكفِير": فَالصّوَاب أله مَنْ احْتَهّدَ من امه مُْحَمَّدِ #8 
o oy‏ يكاء ينه ال سول 
فاق الول مِنْ بعد ما ين له الهُدَى وال غير سَبيل المُؤْمِِينَ: فهو كاف وَمَنْ 


E‏ وو ك 


بع هَوَاهُ وَقصّرٌ في طَلب الْحَقَّ وکلم بلا علم: فهو عاص مُذَنبْ» ثُمَّ قد , ل 
E O TT‏ 

وقال في (ص 2.554 ج ") من المجموع المذكور في كلام له: "هذا مع أَنْي ائم 
وَمَنْ جَالْسَي عَم ذلك مِنّي :١‏ أَنّي مِن أَعْظَم الئاس هيا عَنْ أن نسب مين إلى 
تكفير وتفسيق وَمَعْصِيَة إلا إذا علم آنه قذ قامت عليه الْحُْحّة الرسالية التي م 
E‏ كاف ار 

لِهَذِهِ الأمة حَطأمًا: وذلك يعم الحطاً في الْمَسَائْل البرية القولية۲ والمَسّائل 
عَم وما رال السلفُ يَتَارَعُونَ في كير مِنْ هَل المَسَائلٍ ولم يْهَدْ أَحَُ 
ا Us‏ لسراو ايلك "كنت أبين أن 
ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذاء فهو أيضا 
حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين" إلى أن قال: "والأكفير هو مِنْ 


وفاسيقا أخرّى وعاصيا أخرّى» واي اقرز أن الله قن غفرَ 


ر 70 ب 0 2 و و 9 ر و و ا ر و 5 و 
الوعيدء فإنه وإن كان القول تَكذيبًا لما قاله الرسول غ لكن قد يكون الرحل 
حَدِيث عهد بإسلام أو نشا ببادية بَعِيدَةٍ) ومثل هذا لا يُكفر بجَحدٍ ما یجححده حتى 


Ê‏ وهى العقائد 


۸۱ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


قوم عَلَيْه الْحْجّة. وقد يكون الرّجُل لا يَسْمَعْ تلك النُصُوص أو سَمِعَهًا وَلَمْ ثبت 
عِْدَهُ أَوْ عَارَضَهًا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَوْحَبْ أويَاء وَإِنْ کان مُخْطِنَاء وکت دائ 
اليك الذي في الصّحِيحَيْن في الرّحْلٍ الذي قال: وي 
ثم اسحقوني» ثم ذروني في الي وَل لين كدر الله علي ليعذبني عَذَابا ما عَدَ 
حا مِنْ الْعَلْمينَ» ففعَلوا به ذَلِكَ فقال الله أ alk Las‏ 
حشيك: ساك ا ل اق ll O‏ 
َه َا يعَادُ وَهَذَا كفرٌ بانّقاق الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ کان اهلا لَا يَعْلّمُ ذلك و کان مُومنًا 
ياف الله أن يُعَاقِبَهُ فََفْرَ لَه بذك E E NE a‏ 
مُتَابَعَةٍ الرّسُول أولى اوري ا 

ويمذا علم الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فليس كل قول أو 
فعل يكون فسقا أوكفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك قال شيخ الإسلام ابن 
نيمية رحمه الله (ص ١٦٠١ء‏ ج 50”) "مجموع الفتاوى": "وَأَصْل ذلك أن الْمَقَالَةَ التي 
هي كفْرٌ بالكتّاب وَالسنّة وَالْإِحْمَاع» يقال هي كفرٌ قوْنَا يطل كما دل عَلَى ذلك 
الدكائل الشرعِية؛ فإن "الان" مِنْ الأحكاء لا ا لاك 
ہکا کم يه اق ونوم وراوج ونايب ألا يكم في حل شم قال 
ذلك باه كَافِرٌ حى يبت في حَقَهِ شروط التكفير وتَثَفِي مَوَانعُُ مثل مَنْ قَال: إن 
0 الجر قرب عَهْدِهٍ بالإملام؛ أو لنُشُوئهِ في بَادِيَةِ بَعِيدةٍ أو سَمِعَ 
کلاما أنكرةُ ولم عة تقد أله بن لمران وکا ألهُ ِن أحادیث رَسُول اله كما كاد 


١82 


يعتعل 


بَعْضْ السلف يُنْكِرُ أشياء حَتَّى يبت عِنْدَهُ أن الي 8 قَالَها) إلى أن قال: رفإن 
ولا ا ا تون 
لاس على الله حُحَة بَعْدَ اسل [النساء: ]٠٠١‏ وقد عَمَا الله لهه الأمَة عَنْ 
لع والنسيان" فاا ` 

وبمذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقاء ولا يلزم من ذلك أن 
يكون القائم بحا كافرًا أو فاسقاء إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۸۲ 


شرعي بنع منه» ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده» أو 


كر أو قسف ١‏ 


-١‏ ما يكفر فيه المخالف نوعا وعينا أو نوعا لا عيناء أو يبدع دون أن يكفر: 

النوغٌ الأول: ما يكفر فيه المخالف نوعا وعيناء فالأصول الإجمالية المجمع عليها 
كالإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر معلومة بالضرورة بلا 
حلاف بين أهل الإسلام» والمخالف فيها ليس معدودا ضمن أهل القبلة» بل خروجه من 
الملة جمع عليه عند أهل العلم كالفرق الآنية: 

المغال الأول: غلاة النفي والتعطيل في أسماء الله وصفاته» كالباطنية بأنواعها المختلفة 
ك العبيديين المعروفين في التاريخ بالفاطميين» والدروز» والنصيرية» والإسماعيلية. 
ال الان ا رن لداع ا ب اه ولق ا 
للأحساد» وقال بهذا الكلام ابن سيناء وكفره الغزاللي (تمافت الفلاسفة ص )١/‏ 
المغال الثالث: غلاة الجهمية المكذبون لصريح القرآن كمن يقول: "لم يكلم اله :قو فتن 
تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا"» وهم ينفون كل أسماء الرب وصفاته" 

لمغال الراب: الحلولية والاتحادية» المصرحون بأن ذات الرب -سبحانه- هي في ذوات 
المخلوقين» أو هي عين ذواتمم» حن الكلاب والخنازير والأصنام» ولا حلاف في كفر 
هؤلاء. 

المخال الخامس: من يعتقدون بالهة مدبرة للعالم مع الله تعالى في الضر والنفع» والإحياء 
والإماتة» والشقاء والسعادة» والشفاءء والرزق» والأمر والنهي والتشريع» ويُصرف 
العبادة ها كغلاة الصوفية الذين يصرحون أن الأولياء هم الذين يدبرون الكون فجعلوهم 
أهة. 

لمثال السادس: غلاة القدرية الأوائل» نفاة العلم الإلهي الذين يقولون: "إن الله لا يعلم 
الأشياء حن تقع". 

المغال السابع : من يعتقد .ممساواة الملل وعدم كفر اليهود والنصارى وغيرهم 


سے 


«٠ 
ا‎ 
+ 


۱۸۳ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


هذه المسائل ما لا يختلف أهل السنة في تكفير المخالف للحق فيهاء إلا أن ضابط 
الفرق في تكفير النوع والعين عندهم هو انتشار الأمر واستفاضة العلم به بين العامة 
والخاصة» وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة» فمن خالف ما انتشر علمه بين 
كل المسلمين في مكان معين وزمان معين كفر بعينه؛ لقيام الحجة به على كل أحد إلا 
أن تدل القرائن على حداثته في الإسلام أو عدم علمه لأي سبب آخرء وأما ما لم ينتشر 
علمه بين عموم المسلمين في مكان ما ولو كان من هذه المسائل فلا يكفر حي تقام عليه 
الحجة الى يكفر المخالف لاء فيفرق قي هذا النوع من المسائل بين كفر النوع وكفر 
العين» بخلاف ما انتشر علمه فلا فرق» بل يكفر نوعا وعينا. 

ومن هنا يتبين لك: أن تكفير الغلاة من أهل البدع كغلاة الروافض وغلاة الجهمية 
والفلاسفة ونحوهم ممن ذكرنا هو بالعموم بلا فرق بين النوع والعين» لأن العلم قد 
ا 

وما ذكرناه من الأمثلة في كفر هذه الطوائف نوعا وعينا إنما هو بحسب استقراء 
الواقع الذي نشاهده في زماننا ومكانناء وهو كذلك في الأغلب الأعم عبر العصور 
والبلاد المحتلفة» إلا أن ذلك لا يعن أنه إن وحد من يحتمل جهله بشيء منها في بعض 
الأقطار فلا بد من تكفيره بعينه» بل رعا وحد في بعض هذه المسائل احتمال في كثير من 
البلاد» مثل: مسألة عدم كفر اليهود والتضارع: فإن الشبهة فيها تفقوف لدف كردن هن 
جراء ما يضلل به ا محرمون الزنادقة» وما موه به مشايخ الضلال أتباعهم من المحبة والمودة 
والساو لبون هله الل عرزت "كان الك لوال SAEED N‏ 
من المسائل الواضحة البينة» فهم يعتقدون بلا شك -حن الفساق منهم- أن الإسلام هو 
الدين الحق وما سواه باطل. 

النوع الثابئ: ما يبدع فيه المخالف بالاتفاق ويختلف على تكفيره بالعين» وهم المقرون 
بأصول الإبمان إجمالا المخالفون لفهم أهل السنة في أصل كلي من أصول الاعتقاد 
كالأسماء والصفات» والقدرء والإيمان» والوعد والإيمان» والاعتقاد في الصحابة» ومن 
أمثلة هذا النوع: 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ۸٤ ]16١‏ 


المغال الأول : المعتزلة ا يثبتون الأسماء وينفون الصفات» وهؤلاء قد انقرضوا إلا 
بعض العقلانيين المتأثرين يهم في بعض الجامعات (راجع: مجموع الفتاوى ٠٤۹/۱٤‏ 
وكتاب المعتزلة وأصوهم الخمسة لعواد المعتق ص١؟)‏ 

لمخال الغا : الخوارج» الذين يكفرون الصحابة كد ويكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه 
في النار» وهؤلاء مثل: الإباضية المنتشرين بعمان وليبيا» وكفرق التكفير المعاصرة 
كجماعة شكري مصطفى وأمثاها. 

المغال الغالث: ب الذين يسبون الصحابة و ورا كفروا بعضهم ويسبون أبا 
بكر وعمر كد ويعتقدون أن أول الخلفاء علي يه وهم الإمامية الاثنا عشرية» وهم 
المنتشرون بالعراق وإيران وبعض الجمهوريات الإسلامية في اسيا (راجع: أصول مذهب 
الشيعة للد كتور ناصر الفقاري) 

المخال الرابع : القدرية, الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون مشيئته وخلقه 
لأفغال الاد 

والصحيح في هذا النوع من الخلاف أن هذه الأقوال البدعية أقوال كفرية» ولكن 
لكثرة الجهل وانتشار البدع وعدم تميز أصحاب العقائد الكفرية عن غيرهم من أهل 
البدع غير المكفرة لم يمكن إطلاق الكفر على عمومهم وعوامهم قبل إقامة الحجة على 
أعيانمم» فمثلاً: الدروز طائفة كافرة بأعيان أفرادهاء وهي متميزة بالعقيدة الكفرية 
المحالفة للمعلوم بالضرورة كما سبق في النوع الأول» وكذا الإسماعيلية والبهرة 
والقاديانية والبهائية. 

أما الروافض فما في كتبهم كالكافي وغيره كفر فلا نزاع» ولكن كثيرا منهم بل جل 
عوامهم لا يعرفون شيئاً عنها ولا عن غيرهاء وإغا هم مقلدون لأئمتهم في الضلال» ولا 
يشت أن الحجة قد قامت على أعيانهم في سب أي بكر وعمر مثلاء لذا: فالراجح 
تكفير عوامهم أو عدم تكفيرهم بالعموم» وهكذا الصوفية؛ فلا شك الود 
أقوالهم» ولكن يوجد فيهم من لا يعتقدهاء ويوجد فيمن يعتقدها من يتأول الأدلة تأولا 


ايقن بت عه إن و ا فارع والعترورة ١‏ 


۸٥‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


فعلى المؤمن: أن يبن معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 2 
فيجعلهما إماما له» يستضىء بنورهما ويسير على منهاجهماء فإن ذلك هو الصراط 


المستقيم الذي أمر الله تعالى به» في قوله: [وَأن هذا صراطي مُستَقِيمًا فَانَبعُوهُ و 
بوا الستبل فرق بكم عن سَبيله َلك وَضّاكُمْ به لَعََكُمْ تتقُونَ) [الأنعام: 


وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبي معتقده أو عمله على مذهب معين, 
فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما 
يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة» فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين» 
وما سواهما إماما لا تابعاء وهذه طريق من طرق أصحاب الموى» لا أتباع الحدى, 
وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبَعَ الح أَهْوَاءَهُمٌ لَفسّدت السَّمَاوَات 
وَالأَرْضُ وَمَنْ فيه بل أَنينَاهُمْ بذكرهِم فَهُمْ عَنْ ذكرهِم مُعْرضُونَ) [المؤمنون: 
]7١‏ 

والناطر ى سالك الاق ها الاب راعج الاب وه دة النقاره 


إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الحداية والثبات على الحق» والاستعاذة من الضلال 


النوع الغالث: ما يبد ع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره» ومن أمثلة هذا 
النوع: 

لمثال الأول: قول أحمد لا يختلف على عدم تكفير الشيعة المفضلة (وهم الزيدية الذين 
يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان» ويفضلون علياً عليهم #2:) 

المغال الثايي: وكذا المرجكة (مجموع الفتاوى 480/١51(‏ 4856) 

ا مغال الغالث: الأشاعرة والماتريدية الذين يؤولون بعض الصفات دون بعضء وهؤلاء لا 
نعلم أحدا من أهل العلم يقول بتكفيرهي" 

القال رة الل ال يطلب الان ارات ولان كر ا سند 
فلان ادع الله لي هذا شرك أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر ولا يُكفر صاحبه لأنه 1 
يصرف العبادة لغير الله وإنما حاطب الميت ما لا يشرع (نقلا من فقه الخلاف بتصرف) 


(ولله الأَسْمَاء الحُسنَى قادعوه بها [الأعراف: ۱۸٦ ]18١‏ 


والانحراف» ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه» عالما بغئن ربه عنه وافتقاره هو 
إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى سول يقول الله تعالى: إوإذا سالك 
عِبَادِي عٿي فَإنّي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ فليستجيبوا لي وَلَيُوْمِنُوا بي 
لعلهم يرشدون) [البقرة: [۱۸١‏ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا 
واتبعه) ورأى الباطل باطاد و اجتنبه» وأن يجعلنا هداة مهتدين) وصلحاء مصلحين, 
وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب. 

والحمد ل رب العالمين الذي بنعمته نتم الصا لحات» والصلاة والسلام على بی 
الرحمة» وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ريهمء وعلى آله وأصحابه ومن 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 4 ١40‏ ه. 
بقلم مؤلفه: الفقير إلى الله 


۸۷ القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


oS 
lC ونعود لاض روي‎ OT 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا‎ 
إله ا الله وعهده لا رتك 4ه بو اشهد أن جما عبده ورسوله» صل الله عليه و غا‎ 
آله وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.‎ 
أما بعد:‎ 
فقد كنا تكلمنا في بعض جالسنا على معن معية الله تعالى لخلقه» ففهم بعض الناس‎ 
من ذلك ما ليس ,مقصود لنا ولا معتقد لناء فكثر سؤال الناس وتساؤهم ماذا يقال‎ 
أ- لفلا يعتقد مخطىئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به.‎ 
ب- وللا يتقول علينا متقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده.‎ 
ج- ولبيان معن هذه الصفة العظيمة الى وصف الله يما نفسه في عدة آيات من‎ 
معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» قال الله تعالى:‎ 0 
وقال تعالى (إن الله مع الذين انه لك‎ ]٤ ا كش [ [الحديد:‎ SS 
هم مح مُحْسنُون) [النحل: ۱۲۸] وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى‎ 
ا قال لا اق إني مَعَكُمَا أسْمَع مد وأرق 1 [طدة .4]45 وتال عن رسو‎ 
حمد 18 : للا عرو رة ال ا أ ين كوا ب أذ شا فى‎ 


-١‏ نص الكلمة الى نشرناها في جلة الدعوة في عدد: )41١(‏ » الصادر يوم الاثنين, 


الموافق: ٠٤١٤/١/٤‏ هم 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۸۸ 


الإبمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت"١‏ حسّنه شيخ الإسلام ابن تيميه في العقيدة 
الواسطية» وضعفه بعض أهل العلم» وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه يه من 
إثبات المعية له» وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. 

الها عله لغية عن على E a‏ باه لال N‏ 
مخلوق لمخلوق» لقوله تعالى عن نفسه: ليس كله شيء وهو السّمِيعٌ ابص 
[الشورى: ]١١‏ وقوله: هَل تَْلَمُ لَهُ سَميَا) [مريم: 10] وقوله: ولم يكن لَه 
كفوا أَحَد) [الإحلاص: 4]وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا 
تشبه صفات المخلوقين» قال ابن عبد البر: "أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإيمان يماء وحملها على الحقيقة لا على البجاز, إلا نهم لا 
يكيفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محدودة"اه. نقله عنه شيخ الإسلام ابن 
تيميه في الفتوى الحموية (ص ۸۷) من اججلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن 
قاسم» وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى (ص )٠١"‏ من امجحلد المذكور: ولا 
بحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعن نما حاء في الكتاب والسنة يناقض بعضه 
دا لبقا جل ی و لي اتاتب و ذا ال اراد و 
الظاهرء من قوله: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كسم [الحديد: 4] وقوله : "إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه" ونحو ذلك فإن هذا غلطء وذلك أن الله 
معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة NE‏ هو الي علو 
السّمّاوَات وَالأَرْضَ في َة يام نم امنتوى على الْعَرش يعم مَا يَلِجُ في الأرْض وم 
يرج مها وَمَا ينل مِنَ السسّمَاء وَمَا عزج فيها وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم وَاللَهُ بم 


١‏ - رواه أبو نعيم في الحلية )١١5/5(‏ وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من 
حديث محمد بن مهاحرء والبيهقي في الأربعين الصغرى ص ١٠۲٠ء‏ وعزاه الميثمي في 
المجمع )55/١(‏ : إلى الطبراني في المجمع الأوسط والكبير وقال: تفرد به عثمان بن كثير 
قلت: ولم أره من ذكره بثقة ولا جرح ا. ه وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 


.[(١ ٠١ حديث رفم ؟!‎ ١ ٤۲ص‎ 
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تعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الحديد: 4]فأخبر أنه فوق العرش» يعلم كل شيء وهو معنا أينما 
كناء كما قال # في حديث الأوعال: "والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه 
وذلك أن كلمة "مع" في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة, 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن بمين أو شمال» فإذا قيدت معن من المعاني دلت 
على المقارنة في ذلك المعيئ» فإنه يقال: ما زلنا والقمر معناء أو والنجم معناء ويقال: 
هذا المتاع معي مجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق 
as‏ و كادي 

ثالثا: هذه المعية تقتضى الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرًا وسلطانا وتدبيراء 
وغير ذلك من معان ربوبيته إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف» 
كقوله تعالى وو عم أن مَا کشم [الحديد: ]٤‏ وقوله: لما کون مِنْ نَجْوَى 
E‏ حَمْسَة إلا هو سَادِسُهُمْ ولا اذى مِنْ ذلك ولا أكثر إلا هو 
مَعَهُمْ أيْنَ ما كانُوا) [الحديد: 5] فإن حصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك 
النصر والتأبيد والتوفيق والتسديد. 

مغال المخصوصة بشخص: قوله تعالى لموسى وهارون: [إِثّني مَعَكُمَا أُسْمَحُ وَأرَى ) 
[طه: 45] وقوله عن البي غَله: [إذ يقول لِصَّاحِبِه لا رن إن الله معَنَا معنا |التوبة: 


4[ 
ومثال المخصوصة بوصف: قوله تعالى: [ وَاصبرُوا إن الله مَعَ الصابرين [الأنفال: 
5 ] وأمثالما في القرآن كثيرة. 


مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: "ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما 


قال: يعم مَا يِل في الْأَرْض وما يحرج مِنْهًا] | اللحديك: ٤‏ | إلى قوله: sS‏ 


يه 
o£‏ 


این ما کش [الحديد: ]٤‏ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها 
أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معن 56 لصاحبه في 


E ETE‏ عدا ايها معقا حلن. اهرهم 


وله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: i. ]18١‏ 


ودلت الخال على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع والنضر والتأييد ف كذلك 
قوله: [إن الله مَعَ الذين انا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسِبُونَ] [النحل: ؟١]‏ وكذلك قوله 
لوسى وهارون: اني م أُمْمَعٌ وَأَرَى) [طه: 45] هنا المعية على ظاهرهاء 
وحكمها في هذه لاط النصر والتأييد"» إلى أن قال: "ففرق بين معن المعية 
ومقتضاهاء ورا صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع اه. 

وقال محمد بن الموصلي ق كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
لابن القيم في المثال التاسع (ص 5.5) ط الإمام: وغاية ما تدل عليه مع 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور» وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه. 
ويلزمه لوازم بحسب متعلقه» فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم, كان من لوازم 
ذلك علمه بهم وتدبيره هم وقدرته علیهم» وإذا كان ذلك خاصا كقوله: إن الله 
مَعَ الذِينَ اقرا والذِينَ هُمْ مسون [النحل: 8؟١١]‏ كان من لوازم ذلك معيته 
هم بالنصرة والتأيبد والمعونة» فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة. وقد 


اشتمل القرآن على النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي» بل حقيقتها ما 


تقدم a‏ الصحبة اللائقة" اه 
كلك ای رمب و شر ایت دان o‏ ن النووية: ٠‏ "أن 


وإطلاعه ومراقبته a‏ 

وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المحادلة: "ولهذا حكى غير واحد الإجماع 
على أن المراد بمذه المعية معية علمه" قال: "ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه 
أيضا مع علمه يم وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه مطلع على خلقه» لا يغيب عنه 
من أمورهم شيء أه. 

رابعا: هذه المعية لا تة تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالاً في أمكنتهمء 
ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه» لأن هذا معنن باطل مستحيل على الله عز 
وحل» ولا يمكن أن يكون معن كلام الله ورسوله # شيئا مستحيا” باطلاء قال 
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شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية (ص )١٠١‏ ط ثالثة» من شرح محمد 
خليل الهراس: (وليس معن قوله [وَهُوَ مَعَكُمْ] [الحديد: 4] أنه مختلط بالخلق» فإن 
هذا لا توجبه اللغة» بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته» وهو 
موضوع في السماء» وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان"أه. 

وم يذهب إلى هذا المعيئ الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» الذين قالوا: 
إن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قوم علوًا كبيراء وكبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

وقد أنكر قولحم هذا من أدركه من السلف والأئمة» لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة, 
المتضمنة لوصفه بالنقائص» وإنكار علوه على خلقه. 

وكيف يمكن أن يقول قائل: إن الله تعالى بذاته في كل مكان, أو أنه مختلط بالخلق» 
وهو سبحانه قد وَس كرِيُةُ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ) [البقرة: ]۲٠١‏ إوالأرض 
حَمِيعاً قَبْضَُهُ يوم القيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتْ مَطُويِّاتٌ ييَمِينو) [الزمر: 1۷] ؟. 

خامسا: مله لقي سما نت 1 Ea EEE‏ 
غرشه» فان الله تعالى قد ثبت له الغلو المطلق: علو الذات وعلو الصفةء قال الله 
تعالى: وُر عل لْعطِيم) [البقرة: ]٠٠١‏ وقال تعالى: سح اسم ربك الى ) 
[الأعلى: ]١‏ وقال تعالى: [ ولِلِّ المثل الأَغلَى وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيم) [النحل: ]٠١‏ 
وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله 
تعالى: 

أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصرء مثل قوله تعالى: إفالحكم لله العلى 
الكبير) [غافر: ]١١‏ وقوله تعالى: وهو القَاجِرٌ فَوْقَ عبَّادِو] [الأنعام: 16] وقوله: 
(أَمْ أَيْكُمْ مَنْ في السّمَاء E A VC MES‏ 
المَلائِكَة وَالرُوحٌ لله [المعارج: ]٤‏ وقوله: إقل رَه روح القدس من رَبّكَ) 
[الئحل: ]١٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» ومثل قوله عَْ: "ألا تأمنون وأنا 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۹۲ 


أمين من في السماء"» وقوله #: "والعرش فوق الماء والله فوق العرش"١‏ وقوله: 
"ولا يصعد إلى الله إلا الطيب"۲ ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفه يقول: "اللهم 
اشهد" يعيئن: على الصحابة حين أقروا أنه بلغ» ومثل إقراره الحارية حين سأطها: "أين 
الله؟"» قالت: في السماءء قال: "أعتقها فإِهُا مؤمنة" إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة. 

وأما الإجماع: فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. 
وأما دلالة العقل على علو الله تعالى: فلأن العلو صفة كمال» والسفول صفة نقص» 
والله تعالى موصوف بالكمال» متره عن النقص. 

وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى: فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وحد من قلبه 
ضرورة بالابحاه إلى العلو» من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. 

وهذا العلو الثابت لله تعالى يمذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية وذلك من 
وجوه: 

الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن النتاقض» ولو كانا 
متناقضين م يجمع القرآن بينهماء وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض 
ا دف غ ا ا ينو ای ج و الف قال الله E‏ 


يَتَدَبْرونَ القرآن وار كادي وهر الله E‏ اسختلافا كثيرا؟ [النساء: ۸۲] 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير )۲١۲/۹(‏ وقال في المجمع )31/١(‏ رجاله رجال الصحيح 
ا. هه ورواه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات ص۷٠٠‏ والدرامي في رده على 
المريسى ص١4.»‏ واللالكائي »)۹١/۳(‏ وأبو الشيخ في العظمة ص7١٠2‏ وابن عبد 
البر في التمهيد )١79/1(‏ » وابن خزيعة في التوحيد »)۲٤١/١(‏ وابن قدامة في العلو 
ص ١57‏ والذهي في مختصر العلو ص١۳٠٠‏ وقال الألباني: إسناده صحيح |. ه 

-٣‏ هو جزء من حديث ابي هريرة به قال: قال رسول الله #: ' من تصدق بعدل 
عرو کی طب ل و د اتطيامير! لديم وق تن 
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الثالئ: أن احتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق» فإنه يقال: ما زلنا نسير 
والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضاء ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في 
السماءء فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق الحيط بكل شي 
قال الشيخ محمد خليل الحراس (ص )١١5‏ في شرح العقيدة الواسطية عند قول 
المؤلف: "بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته» وهو مع المسافر وغير 
المسافر أينما كان"قال: "وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماى 
وهو مع المسافر وغيره أينما كان" قال: "فإذا جاز هذا قي القمر وهو من أصغر 
ت ا ا كوك والس إل الف اغ الذي حاط باد علا 
وقدرة» والذي هو شهيد مطلع عليهم» يسمعهم ويراهم» ويعلم سرهم وبحواهم» بل 
العام كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة فى يد أحدناء 
أفلا يجوز لم هذا شأنه أن يقال: إنه مع حلقه مع كونه عاليا عليهم» بائنا منهم» فوق 
عرشه؟ '"اه. 

الوجه الثالث: أن احتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق» لم يلزم 
E‏ ا 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ] [الشورى: ]١١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
الواسطية (ص )١١5‏ ط ثالثة» من شرح المراس: "وما ذكر في الكتاب والسنة من 
قربه ومعيته لا يناي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في 
حي درك رر ا کا عار 

وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: 

-١‏ أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

؟- أنما حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى» من غير أن تشبه معية المحلوق 
الان 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ۱۹٤ ]٠۸١‏ 


+- أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرًا وسلطانا وتدبيراء 
وغير ذلك من معان ربوبيته» إن كانت المعية عامة» وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا 
وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. 

-٤‏ أنها لا تقتضى أن الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم» ولا تدل على 
ذلك بوجه من الوجوه. 

ه- إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع حلقه حقيقة وكونه 
في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثئ على 


ر لسك 3 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


محمد الصالح العثيمين في /11/ 141/١1١‏ ه 
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أسئلة شاملة على الرسالة ١‏ 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
-١‏ كيف اعت السلف الصالح بالعقيدة؟ 
- ما طرق استنباط الأسماء الحسيئ عند أهل السنة والجماعة وأهل الكلام؟ 
*- اذكر أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى» وحكمه. 
٤‏ - التعطيل نوعان» ما هما؟ 
ه- ما حكم تسمية البشر بأسماء اللّ؟ 
5- التشبيه الذي ضل فيه الناس على نوعين» ماهما؟ 
۷- لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه» اذكرهاء ثمثلا 
۸- ما حكم إطلاق هذه الألفاظ على الله تعالى: (الجهة) - (الجسم)؟ 
9 - التأويل قسمان» اذكرهماء مغلا 
-٠‏ الظاهر يختلف بحسب عدة أمور» ماهي؟ ممثلا. 
-١١‏ ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني) وقد انقسم الناس 
فيه إلى ثلاثة أقسام» اذكرهاء مناقشا ومدللا وممثلا. 
7- اذكر سبعة أمثلة لما يكفر فيه المخالف نوعا وعينا. 
- اذكر خمسة أمثلة لما يبد ع فيه المخالف بالاتفاق ويختلف على تكفيره بالعين. 
؛ -١‏ اذكر أربعة أمثلة لما يبد ع فيه المحالف مع الاتفاق على عدم تكفيره 
-١‏ تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو 
الله تعالى لذاته على عرشه» وذلك من وجوه ثلاثة» بين ذلك. 
5- انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام» وضح ممثلا ومناقشا. 
١‏ - اذكر أدلة علو الله تعالى. 
- أبو الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة» اذكرها. 
8- إذا وحد للإنسان قولان مختلفان» وعلم المتأحر» فله حالان» ما هما؟ 


١‏ - من وضع صاحب التعليقات. 


(ولله الأَسْمَاءُ الْحُسّنَى فادعوه بها) [الأعراف: ]18١‏ 1 


وثآت كي :زكرن لعي الأشعرف ا اكت اغلماء الافة علي 
-١‏ ما حكم أهل التأويل؟ 
- هل الأفضل دعاء المسألة أم دعاء العبادة 
٠؟-‏ الصفات الى تتضمنها أسماء الله تعالى أربعة أنواع» ما هي» ممثلا. 
EET‏ بأن ي آدَمَّ يوي الله تَعَالَى؛ مَعَ ائه هو رب العَالْميْنَ 
٥‏ - سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام» ماهي؟ 
5- ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم» وضح ممثلا. 
۷- هل لازم الذهب مذهب؟ 
- أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية وغير المتعدية تدل على ثلاثة أمور» ماهي؟ 
۹- تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام» بين ذلك. 
۰- اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله #5 له ثلاث حالات» وضحهاء 
مناه 
-١‏ ناقش الجمل الآتية: 
EG‏ اتن كلها رسا و 
ت الأسماء المقترنة» الي لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخر تعد اسمين 
0 حان الدع فون 
0 كل معطل ممثل» و كل ممثل معطل 
© ما يكفر فيه المخالف نوعا وعينا أو نوعا لا عيناء أو يبدع دون أن يكفر 
© كل دعاء مسألة يتضمن دعاء عبادة 
الأسماء الجامدة الى لا تدل على معان ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى 
© الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يصح الاشتقاق ها منه 
6 الدجود ص ل 


ه كل أسماء الله لابد أن يكون لها أثر إيماني وسلوكي على الإنسان 


۱۹۷ القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


0 حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل 
؟ #- ما الفرق بين: 
** توحيد الربوبية والألوهية 
#* الولي والمولى 
“مه الملك والمليك 
*#* الشاكر والشكور 
“* الخالق والتلاق 
*م* الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
*و* المعية العامة والمعية الخاصة 
م الاسم والصفة والخير 
۴۳- اذكر أدلة القواعد الآتية: 
-١‏ أسماء الله تعالى كلها حسئ 
؟- أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 
عات أضياء :الله ال ان دلت على و ضف متمد تمت ثلالة امور 
-٤‏ دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة» وبالتضمنء وبالالتزام 
ه- أسماء الله تعالى توقيفية لا تحال للعقل فيها 
أت و ل غير ضور د ن 
۷- صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
۸- باب الصفات أوسع من باب الأسماء 
9 - صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية» وسلبية 
-٠‏ الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال 
-١ |‏ الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية» وفعلية 
5- يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: أحدهما: التمثيل 
والثاني: التكييف 


| ولله الأسماء الحسنّى فادعوه بها) [الأعراف: ]٠۸١‏ ۱۹۸ 


-١+‏ الأدلة الى تنبت ها أسماء الله تعالى وصفاته هي: كتاب الله تعالى» وسنة 

رسوله عي فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما 

٤‏ - الواحب في نصوص القرآن والسنة إحراؤها على ظاهرها دون تحريفء لا 
نيعا فورض الضفات» حي ل حال للرائ ننه 

-١‏ ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة لنا باعتبار آخرء فباعتبار 

المعيى: هي معلومة» وباعتبار الكيفية: الى هي عليها مجهولة 

5- ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف بحسب 

السياق» وما يضاف إليه الكلام 

4 - استدل أهل التعطيل بأمثلة من الكتاب والسنة على حمل الصفات على غير 
الظاهر المتبادرء ناقشها بالتفصيل 

-١‏ الْحَجَر الأسود يمين الله في اررض 

-١‏ "قلوب الاد بن أصَيْنِ من أصَابع الرّحْمَنِ 

*- إن أحدُ تفس الرَّحْمَن مِن قبل اليَمّن 

[۹ قوله: تعالى ثم اسنتوى إلى السَمَاء) [ابقرة:‎ - ٤ 

O a n‏ كم[ [الحديد: ]٤‏ وقوله في 
سورة المحادلة: ولا أذئى مِنْ ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما كائوا) [المحادلة: 
۷ 

-٦‏ قوله تعالى لوحن قرب إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ) [ق: ]١5‏ وقوله: (وكَحْنُ 

قرب إِلَيْهِ نكم [الواقعة: ]۸١‏ 

-١‏ قوله تعالى عن سفينة نوح: ري بايا [القمر: ]١4‏ وقوله لموسى 
وَلْْصْئَعَ عَلَى عَيّني) [طه: 9] 

۸- قوله تعالى في الحديث القدسي: "وما يرال عَبْدِي يقرب إِلَيّ بالنوَافِلٍ حَتّى 


3 11 
أحبه... 


م 


00 القواعد المثُلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


- قوله 8# فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: 
ذِرَاعَاء ومن قرب ذِرَاعًا مربت منه يَاعَاء وم ۳ يَمْشِْي أبته هَروَلة" 


]"١ ولم يرا ئا لقنا لهم مما عيلت ين ا أنْعَّامًا) |يس:‎ TTT 


4 
2 سن سا 2 هر له 


1 قوله تعالى: (إن ا يبايعوئك إِنْمّا ينَايعُون الله يد الله فوق أيدِيهم‎ -0١ 

]٠١ [الفتح:‎ 

5- قوله تعالى: في الحديث القدسي: يا ابن آدم» مَرِضْتْ فلم تَعُدْني' الحديث 
هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده» وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان, 
فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براءء وأرجو من كل مطلع على هذه 
التعليقات أن يتفضل فيدعو لنا بالخيرء وأن يزودنا بملاحظاته واستدراكاته, فإن 

الدين النصيحة, والمؤمنون بخير ما تناصحواء والله أسأل تعالى أن يرزقنا الإخلاص 

في القول والعمل, والحمد لله رب العالمين 


الفْقِيرٌ إلى عَفو رَه وَرِصْوَانِهِ 
وو 


أبو عَمَرً/ أ س سمس الدين 


شين الكوم - الْمَنُوفِيّة - 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ٠ ]18١‏ 


الفصل الأول 


قواعد ف أمعاء الله تعالى 


القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى 


القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


القاعدة الثالغة: أسماء الله تعاللى إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت ثلاثة 
أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل 

الثاي: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة, 
وبالتضمن, وبالالتزام 

القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيها 


جم 
o‏ 


القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين 


o 
اهف‎ 


ج ححا ححا الس ا ا Oo‏ 


القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها 
الفصل الثابي 
قواعد في صفات الله تعالى 
القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 5٩4‏ | 


۲.١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين 
عظيمين: أحدها: التمثيل, والثابي: التكييف 
الفصل الثالث 


قواعد في أدلة الأساء والصفات 


القاعدة الأولى: الأدلة التى تغبت يما أسماء الله تعالى وصفاته هى: كتاب 


الله تعالى» وسنة رسوله وك فلا تغبت أسماء الله وصفاته بغيرهما 
القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسةة إجراؤها على 
ظاهرها دون حریف» لا سيما نصوص الصفات» حيث لا مجال للرأي 
فيها 
القاعدة الغالغة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار, ومجهولة لنا 
باعتبار آخر» فباعتبار المعنى: هى معلومة» وباعتبار الكيفية: التى هى 
عليها مجهولة 
القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعانبي. 
وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام 
الفصل الرابع 

شبهات والجواب عنها 

المثال الأول: الْحَجَر الْأَسْوَد يمن الله فى الْأَرْض 


£ 
م £ o79‏ ه س 1 


المثال الثابئ: "قلوب العباد بين أصبعين من اصابع الرحمن 


© موس 


المغال الغالث: "إن جد الرَحْمَّن من قبل اليَمَنِ" 
المغال الرابع: قوله: تعالى ثم امْتوى إلى السّمّاء] [البقرة: 


إولله الأَسَمَاءِ الحسَنَى فادعوه بها) [ الأعراف: ]18١‏ 


لمغال الخامس والسادس: قوله تعالى في سورة الحديد: وهو مَعَكم أَيْنَ 
مَا كتثم) [الحديد: 4] وقوله في سورة امجادلة: رلا أذئى مِن ذَلِكَ وَل 
أكثر إلا هْوَ مَعَهُم أَيْنَ مَا كائوا) [امجادلة: ۷] 

المثال السابع والثامن: قوله تعالى وحن أرب إِلَيّْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد) 
[ق: ]١١‏ وقوله: (وكحن أَفْرَبْ ليه منكم) [الواقعة: ]۸١‏ 

لمثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح: [تخري بِأَغْيْنَا) 
[القمر: 4 ]١‏ وقوله لموسى: إِوَلِنْصْئَعَ على عَيّني) [طه: 5] 

لمثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: "وما يرال عدي 
يقرب َي بالتوافل حى أَِبّة... ' 

المثال الغايي عشر: قوله 6 فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: مر قرب 
ومن أكاني يشي اينه هَرْولَة' 

لمغال الغالث عشر: قوله تعالى: اوم يَرَوَا أَنَا خَلَقَنَا لهم مِما عَمِلَت 
یدیا أنْعَامًاآ [يس: ]7١‏ 

لمثال الرابع عشر: قوله تعالى: إن الذينَ يُايعُوتك إِنمَا يُايعُونَ الله يذ 
الله قوق أيْدِيهمْ ) [الفتح: ]٠١‏ 

المغال الخامس عشر: قوله تعالى: في الحديث القدسي: "با ابن اذم 


معية الله تعالى لخلقه 


أسئلة شاملة على الرسالة 
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القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنّى 


